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B  

ئات  نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيِّ , الحمد اللهإنَّ 
 االله ه إلاَّ ـٰ, وأشهد أن لا إل له, ومن يضلل فلا هادي لهأعمالنا, من يهده االله فلا مضلَّ 

آله وصحبه  االله عليه وعلى رسوله, صلىَّ وا عبده دً  محمَّ وحده لا شريك له, وأشهد أنَّ 
 .ا كثيرً م تسليماً أجمعين, وسلَّ 

 :ا بعدأمَّ 
ُ غَ فَ  ت,  المهماَّ ; إذ هو أهمُّ  رفيعة, ومكانة عاليةٍ  ما للإيمان من منزلةٍ  خافٍ يرْ

نيا والآخرة  خير في الدُّ ها, وكلُّ وأوجب الواجبات على الإطلاق, وأعظمها وأجلُّ 
ة, وثمار قَ  مغدِ م للإيمان من فوائدَ ه, وكه وسلامتِ تِ  وصحَّ  على وجود الإيمانِ فٌ متوقِّ 
 . مستمرٍّ , وخيرٍ , وأُكُل دائمٍ ة, وجنى لذيذٍ يانعَ 

اسون في العِ رون, وتنافس المتنافر المشمِّ نا شمَّ ومن هُ   ناية بالإيمان, تحقيقً
ا  شيء, ولمَّ كلِّ به م من عنايتِ ه بإيمانه أعظَ  عنايتُ  ـ تكونُ ق  ـ ولابدَّ ; إذ المسلم الموفَّ وتكميلاً 

موها بذلك كانت عنايتُ ها وخيرُ ة وصدرُ  الأمَّ ق سلفُ تحقَّ  م بارزة, هم بإيمانهِ ها ومقدَّ
 .هم به عظيماً واهتمامُ 

دون أعمالهم, م, ويتفقَّ ـ يتعاهدون إيمانهَ  رضي االله عنهم ورحمهم فكانوا ـ
 .ا جدă هم, والآثار عنهم في ذلك كثيرةٌ تواصون بينَ وي

TTTTTTTTTT 



  أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

 

٦

, وفي »اوا نزداد إيمانً هلمُّ « : يقول لأصحابهااب ر بن الخطَّ مَ فكان عُ ـ  ١
 .»ازداد إيمانً تعالوا نَ «: لفظ

, وكان يقول »ازداد إيمانً وا بنا نَ اجلسُ «:  يقولاوكان عبد االله بن مسعود ـ  ٢
 .»اا وفقهً ا ويقينً هم زدني إيمانً اللَّ «: في دعائه
 .»ؤمن ساعةً وا بنا نُ اجلسُ « : يقولابل  بن جَ وكان معاذُ ـ  ٣
تعالوا « : من أصحابه فيقولرِ فَ  يأخذ بيد النَّ اة احَ  االله بن روَ وكان عبدُ ـ  ٤

 .»هرتِ فَ غْ رنا بمَ كُ ه يذْ ه لعلَّ ا بطاعتِ  إيمانً  ونزدادَ , تعالوا فلنذكر االلهَنؤمن ساعةً 
قص, نتَ و أو مُ  أمزداد هُ  العبد أن يعلمَ هِ قْ من فِ « : يقولارداء وكان أبو الدَّ ـ  ٥

 .»ى تأتيهيطان أنَّ  الشَّ  نزغاتِ بد أن يعلمَ العَ  من فقه وإنَّ 
ما :  وينقص, فقيل يزيدُ الإيمانُ « : يقولامي طَ بيب الخُ  بن حَ يرْ مَ وكان عُ ـ  ٦

ه, وإذا حناه فذلك زيادتُ وحمدناه وسبَّ   وجلَّ كرنا االله عزَّ إذا ذَ : ه? قاله ونقصانُ زيادتُ 
 .»ها فذلك نقصانُ ينَ عنا ونسِ غفلنا وضيَّ 
ئهم يقول ابعين وأجلاَّ  وهو أحد كبار التَّ :خعي يس النَّ مة بن قَ قَ لْ  عَ وكانـ  ٧
 .»اد إيمانً دَ زْ وا بنا نَ امشُ « :لأصحابه
نعم « :زيد? قال عن الإيمان; أيَ :رو الأوزاعي مْ حمن بن عَ ئل عبد الرَّ  وسُ ـ ٨

 .»ى لا يبقى منه شيءم حتَّ نعَ : ص? قالفينقُ :  كالجبال, قيلى يكونَ حتَّ 
 :ص? فقالزيد وينقُ  عن الإيمان; يَ :نبل ة أحمد بن حَ نَّ  أهل السُّ ئل إمامُ وسُ ـ  ٩

 .»بعافلين السَّ ى يصير إلى أسفل السَّ بع, وينقص حتَّ ماوات السَّ  أعلى السَّ ى يبلغَ يزيد حتَّ «
 زاد, وإذا  الخيرَ , يزيد وينقص, إذا عملتَ  وعملٌ  قولٌ الإيمانُ « :وكان يقول

 .»ص نقَ عتَ ضيَّ 



  أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

  

٧  

م هُ أ أخبارَ رَ  وقَ ,هميرَ ل سِ ن تأمَّ ا, وكذلك مَ  جدă ول عنهم في ذلك كثيرةٌ قوالنُّ 
 .هم به اهتمامِ مَ  وعظَ هم بأمر الإيمانِ  عنايتِ ةَ م شدَّ لِ عَ 

 له يه, وأنَّ يه وتنمِّ ه وتقوِّ  تزيدُ ا كثيرةً  للإيمان أسبابً  هؤلاء الأخيار أنَّ مَ لِ فلقد عَ 
 ي الإيمانَ دوا في تحقيق ما يقوِّ هَ وهيه, فاجتَ فه وتُ ضعِ خر كثيرة تنقصه وتُ ا أُ أسبابً 

 .ا أخيارً ةً رَ رَ  بَ ه, فكانوا بذلكَ صُ قِ نْ  ويُ  الإيمانَ فُ عِ ضْ  ما يُ هم من كلِّ رُ  حذَ , واشتدَّ هوتكميلِ 
 ه ـ فوائدَ  ونقصانِ  الإيمانِ  زيادةِ أسبابَ : ة هذه الأسباب ـ أعني في معرفَ  فإنَّ ;لذا

ة إلى معرفتِ  الضرَّ بل إنَّ ,  غفيرةً ةً  جمَّ , ومنافعَ عظيمةً   بها معرفةً ها والعنايةِ ورة ماسَّ
ه ه, وبه ترتفع درجاتُ  فلاحه وسعادتِ  العبد, وسبيلُ  هو كمالُ  الإيمانَ  وذلك لأنَّ ;اصافً واتِّ 

, ولا يحصل ولا  وآجلٍ , عاجلٍ  خيرٍ ريق لكلِّ بب والطَّ نيا والآخرة, وهو السَّ في الدُّ 
 .هه وأسبابِ قِ رُ رفة طُ  بمع إلاَّ  ولا يتمُّ وَ قْ يَ 

 في معرفة ا أن يجتهدَ  على سعادتهِ ه الحريصِ اصح لنفسِ  النَّ مِ  بالعبد المسلِ فجديرٌ 
ه  نفسَ دَ عِ بْ ه, وأن يُ ه ويقو يقينُ قها في حياته; ليزيد إيمانُ  يطبِّ  ثمَّ لهاهذه الأسباب, ويتأمَّ 

ة, ها الوخيمَ من عواقبِ  مَ لَ سْ يَ نها من الوقوع فيها; لِ  الإيمان, ويحصِّ عن أسباب نقصِ 
 .ه للخير كلِّ قَ فِّ فِّق لذلك فقد وُ  وُ نْ ها الأليمة, ومَ تِ بَّ غَ ومَ 

 يسعى ق لا يزالُ  الموفَّ  المؤمنُ فالعبدُ «: عدي ـ رحمه االله تعالى ـمة ابن سَ  العلاَّ يقولُ 
 :في أمرين

 .حالاً و عملاً  و علماً ق بهاحقُّ  والتَّ , الإيمان وفروعهقيقُ تح: أحدهما
اهرة  الظَّ نِ تَ ها من الفِ ها أو ينقصُ فع ما ينافيها وينقضُ عي في دَ السَّ : انيوالثَّ 

َ والباطنة, ويداوي ما قَ  أ عليه من الثَّ  من الأوَّ صرُ صوح, وتدارك وبة النَّ اني بالتَّ ل, وما تجرَّ
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 .IQH»الأمر قبل فواته
  لأهمِّ توضيحٌ  و ـ أخي الكريم ـ فيه بيانٌ ذي بين يديكَ  الَّ  فهذا البحثُ ;ناومن هُ 

زيادة الإيمان ونقصانه وحكم « من كتابي ه فصلٌ ه, وأصلُ  زيادة الإيمان ونقصانِ أسبابِ 
 ليستفيد منه الجميع, فكان ذلك ه مستقلاă  الأفاضل إفرادَ  بعضُ , طلبَ IRH»الاستثناء فيه

 .هبحمد االله ومنِّه وتوفيقِ 
 .ضىَ  والقبول والرِّ  القصدِ أسأل حسنَ  وااللهَ

 

                                                 
 ). ٣٨ص(» وضيح والبيان لشجرة الإيمانالتَّ «) ١(
 .وهو مطبوع) ٢(
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 زيادة الإيمانأسباب 

ا يوصِ لقد جعل االله سبحانه لكلِّ  ل إليه, وإنَّ  مرغوب ومطلوب سببًا وطريقً
ا هو الإيمان, وقد جعل االله له موادَّ  المطالب وأعمَّ أهمَّ وأعظمَ  ه  تجلبُ  كثيرةً ها نفعً

م, نهُ هم وزاد إيما يقينُ يَ وِ  قَ يه, إذا فعلها العبادُ مِّ نَ  تزيده وتُ ا عديدةً يه, وأسبابً وتقوِّ 
 . ته في سنَّ حنها رسوله  في كتابه وبيَّ ها االلهُبيَّنَ 

 : هذه الأسباب ما يلي أهمَّ ولعلَّ * 
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אא 

 من يعة المستمدِّ افع علم الشرَّ م العلم النَّ  تعلُّ , أسباب زيادة الإيمانإنَّ أهمَّ وأنفعَ 
 .IQHح  رسولهةِ  االله وسنَّ كتابِ 

  نصوص الكتابِ طُ بْ افع هو ضَ لم النَّ فالعِ «: لما بهذا العِ فً ب معرِّ  رجَ  ابنُ يقول
ابعين وتابعيهم في حابة والتَّ ور عن الصَّ قيُّد في ذلك بالمأثُ  والتَّ , معانيها وفهمُ ,ةنَّ والسُّ 

هد  والزُّ  والحرامِ لالِ د عنهم من الكلام في مسائل الحَ رَ  وفيما وَ ,رآن والحديثِ معاني القُ 
 , ثمَّ لاً ه أوَّ ه من سقيمِ  والمعارف, وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحِ قائقوالرَّ 

 لمن لٌ غْ ل, وشُ قَ  لمن عَ  كفايةٌ مه ثانيًا, وفي ذلكَ  على معانيه وتفهُّ وفِ الاجتهاد على الوقُ 
ني واشتَ لم النَّ بالعِ   .IRH»...لغَ افع عُ

ف  على المكلَّ فيد ما يجبُ ذي ي الَّ عيّ لم العلم الشرَّ راد بالعِ والمُ «:  حجروقال ابنُ 
ه, رِ  القيام بأمْ  له منَ ه, وما يجبُ لم باالله وصفاتِ ه, والعِ ه ومعاملاتِ تِ اه في عبادمن أمر دينِ 

 .ISH» والفقهِ فسير والحديثِ  على التَّ دار ذلكَ قائص, ومَ نزيهه عن النَّ وتَ 
 صوصَ ل نُ  تأمَّ ن الإيمان, ومَ  زيادةِ ق لأعظم أسبابِ  وفِّ دْ لم فقَ ن وفِّق لهذا العِ فمَ 

                                                 
 ب كلِّ لَ , مثل طَ  فيما يتعينَّ اية إلاَّ  على الكفَ  فرضٌ عيِّ لم الشرَّ  العِ وطلبُ «:  الإسلامقال شيخُ : ئدة فا)١(

 .])٢٨/٨٠(» الفتاو«[»  على الأعيان هذا فرضٌ  عنه, فإنَّ  وما نهاهُ , بهره االلهُ ما أمَ  علمَ واحدٍ 
 ). ٤٥ص(» لف على علم الخلففضل علم السَّ «) ٢(
 ).١/١٤١(» فتح الباري«) ٣(
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 :م ذلكَ لِ ة عَ نَّ الكتاب والسُّ 
̂  _ ` b a ﴿ :قال االله تعالى ] \ [ Z Y X W V U T
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 دِ رِ  يُ نْ مَ «: حول االله قال رسُ :  قالا حديث معاوية من» حيحينالصَّ «وفي 

ً  خَ هِ  بِ االلهُ فَ يرْ ينِ  فيِ قِّههُ ا يُ  .IQH» الدِّ
                                                 

 .)١٠٣٧( ومسلم ,)٧٣١٢, ٣١١٦ (أخرجه البخاري) ١(
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 نْ مَ «: حول االله قال رسُ :  قالارداء وغيره من حديث أبي الدَّ » المسند«وفي 
ا مِ رِ  طَ هِ  بِ  االلهُكَ لَ  سَ ماً لْ  عِ يهِ  فِ بُ لُ طْ يقًا يَ رِ  طَ كَ لَ سَ   عُ ضَ تَ  لَ ةَ كَ ئِ لاَ  المَ نَّ إِ , وَ ةِ نَّ  الجَ قِ رُ  طُ نْ يقً

ِ جْ أَ  َ نَّ العَ إِ , وَ عُ نَ صْ  يَ ماَ ضىً بِ  رِ مِ لْ  العِ بِ الِ طَ ا لِ هَ تَ حَ ن   فيِ نْ مَ  وَ اتِ وَ مَ  السَّ  فيِ نْ  مَ هُ  لَ رُ فِ غْ تَ سْ يَ  لَ المِ
ِ  العَ لَ ضْ  فَ نَّ إِ , وَ اءِ  المَ فِ وْ  جَ  فيِ انُ يتَ الحِ  وَ ضِ رْ الأَ   لىَ  عَ رِ دْ ة البَ لَ يْ  لَ رِ مَ  القَ لِ ضْ فَ  كَ دِ ابِ  العَ لىَ  عَ المِ
ْ اءَ يَ بِ نْ نَّ الأَ إِ , وَ اءِ يَ بِ نْ  الأَ ةُ ثَ رَ  وَ ءَ ماَ لَ نَّ العُ إِ , وَ بِ اكِ وَ  الكَ رِ ائِ سَ  ا وَ ينَ وا دِ ثُ رِّ وَ  يُ  لمَ ً رْ  دِ لاَ ارً  ماَ نَّ ا, إِ همَ
 .IQH»رٍ افِ  وَ ظٍّ حَ  بِ ذَ خَ  أَ هُ ذَ خَ  أَ نْ مَ , فَ مَ لْ وا العِ ثُ رَّ وَ 

 لُ ضْ فَ «: ح ول االلهقال رسُ :  قالامامة حديث أبي أُ مذي وغيره من وفي الترِّ 
ِ العَ   اتِ وَ مَ  السَّ لَ هْ أَ  وَ هُ تَ كَ ئِ لاَ مَ لَّ وَ جَ زَّ وَ  عَ نَّ االلهَ , إِ مْ اكُ نَ دْ  أَ لىَ  عَ ليِ ضْ فَ  كَ دِ ابِ  العَ لىَ  عَ المِ

َ  الخَ اسِ  النَّ مِ لِّ عَ  مُ لىَ  عَ لُّونَ صَ يُ  لَ وتَ ى الحُ تَّ حَ ا وَ هَ رِ حْ  جُ  فيِ ةَ لَ مْ ى النَّ تَّ , حَ ضِ رْ الأَ وَ   .IRH»يرْ
ه, تِ يَّ ه وأهمِّ نِ أْ  شَ ه, وعظمِ  العلم ومكانتِ  منزلةِ صوص المذكورة فيها بيانُ فهذه النُّ 

ج عنه من , وما ينتُ ةنيا والآخر في الدُّ  كريمةٍ  وخصالٍ ,ب عليه من آثار حميدةٍ وما يترتَّ 
ه,  نبيَّ فَ رَ ه, وعَ بَّ  رَ فَ رَ  لأمره, فالعالم عَ  وامتثالٍ ع االله, وإذعانٍ  لشرَ وع وانقيادٍ خضُ 

ه ويأباه, فهو  ما يكرهُ  وبينَ ,اهه االله ويرضَ  ما يحبُّ ز بينَ ه, وميَّ ودَ  االله وحدُ رَ  أوامِ فَ رَ وعَ 
 . عليهالٌ بَ ه وَ لمُ  فعِ م وإلاَّ لِ  للعمل بما عَ قَ فِّ  وُ , هذا إنْ رُ ذَ  بأمر االله فيما يأتي ويَ لُ يعمَ 

مة كتابه يُّ رِّ قال الآجُ  ست  وتقدَّ  وجلَّ إنَّ االله عزَّ «: »لماءأخلاق العُ « في مقدِّ
نْ أحبَّ فهداهم للإيمان, ثمَّ  من خلقِ أسماؤه اختصَّ  نْ  اختصَّ ه مَ  من سائر المؤمنين مَ

                                                 
) ٢٢٣(, وابن ماجه )٢٦٨٢(مذي , والترِّ )٣٦٤٣(, ورواه أبو داود )٢١٧١٥(» المسند«) ١(

حه الألباني)٨٨(ان وابن حبَّ ) ٢٥٤(رامي والدَّ  , وقد )٦٢٩٧(» صحيح الجامع «: انظر;, وصحَّ
 .عاجَ  فليرُ  مفردٍ زءٍ حه ابن رجب في جُ شرَ 

نه لغيره الألباني في »حديث حسن صحيح غريب«: وقال, )٢٦٨٥(مذي رواه الترِّ ) ٢( , وحسَّ
  .)٨١(» هيبغيب والترَّ الترَّ صحيح «
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مهم ين وعلَّ ههم في الدِّ  وفقَّ ,مهم الكتاب والحكمةَ ل عليهم فعلَّ أَحبَّ فتفضَّ 
لم هم بالعِ عَ , رفَ  وأوانٍ  زمانٍ لِّ لهم على سائر المؤمنين, وذلك في كأويل, وفضَّ التَّ 

  منَ ارُّ  الباطل, والضَّ  منَ  الحرام, والحقُّ  منَ عرف الحلالُ لم, بهم يُ نهم بالحِ وزيَّ 
ة , ورثة الأنبياء, وقرَّ هم جزيلٌ يرُ  وخ,هم عظيمٌ لُ  القبيح, فضْ  منَ افع, والحسنُ النَّ 

ع, ها لهم تخضَ بأجنحتِ  غفر, والملائكةُ  في البحار لهم تستَ عين الأولياء, الحيتانُ 
 ر أهلُ جِ , وبأعمالهم ينزَ  الحكمةَ هم تفيدُ ع, مجالسُ  الأنبياء تشفَ والعلماء في القيامة بعدَ 

بَّاد, وأعلى درجةً  منَ م أفضلُ الغفلة, هُ  م , وموتهُ ةٌ يمَ نِ م غَ هاد, حياتهُ  الزُّ  منَ  العُ
 منهم , ولا يخافُ ائقةٌ ع لهم ب, لا يتوقَّ مون الجاهلَ , ويعلِّ رون الغافلَ , يذكِّ مصيبةٌ 

 ون, جميعُ  المقصرِّ هم يرجعُ  موعظتِ  المطيعون, وبجميلِ هم يتنازعُ سن تأديبِ , بحُ غائلةٌ 
وام ار البلاد, وقِ اج العباد, ومنَ م سرِ فهُ «:  قال إلى أنْ »...هم محتاجلق إلى علمِ الخَ 

  قلوبُ , وتموتُ قِّ  أهل الحيطان, بهم تحيا قلوبُ  الشَّ ظُ يْ م غَ  الحكمة, هُ ة, وينابيعُ الأمَّ 
حر, إذا  والبَ لمات البرِّ د بها في ظُ تَ جوم يهُ ل النُّثَ هم في الأرض كمَ لُ ثَ يغ, مَ أهل الزَّ 

 .IQH»لام أبصروار عنها الظَّ وا, وإذا أسفَ جوم تحيرَّ ت النُّانطمسَ 
 .د ما ذكرهلم ما يؤيِّ ة وأقوال أهل العِ نَّ  ساق من نصوص الكتاب والسُّ ثمَّ 

ه,  شأنِ مَ ظَ ه وعِ  لنا فضلَ ن أعظم ما يبينِّ , ومِ  سامقةٌ , ومكانةٌ  عاليةٌ زلةٌ فالعلم له من
 ]١١: â á à ß Þ Ý Ü Û Ú﴾] ¹ ﴿: قول االله تعالى

رجات  الدَّ ةُ فعَ  العالم, ورِ  غيرِ  على المؤمنِ  العالمَ  المؤمنَ  االلهُعُ رفَ يَ : يرهاقيل في تفسِ 
 ةَ  المعنويَّ ها تشملُ تُ رجات, ورفعَ رتفع الدَّ وبها تَ واب  به كثرة الثَّ  المرادُ  على الفضل, إذِ تدلُّ 

 .IRHة المنزلة في الجنَّ ة في الآخرة بعلوِّ يت, والحسيَّ  الصَّ  المنزلة وحسنِ نيا بعلوِّ في الدُّ 
                                                 

 ). ١٤, ١٣ص(» أخلاق العلماء«) ١(
 ).١/١٤١(لابن حجر » فتح الباري«) ٢(
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 ودلالة هذه الآية ,]T S R Q P﴾] |p﴿: وكذلك قول االله تعالى
لم,  من العِ  إلاَّ  من شيءٍ ب الازديادِ لَ  بطَ حه ر نبيَّ  لأنَّ االله لم يأمُ ;ضل العلم ظاهرةعلى فَ 

̄  ﴿:  عليه, قال تعالىباتِ  الإيمان والثَّ ب عليه من زيادةِ لما يترتَّ  ® ¬ « ª 

¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °﴾] |_[ 
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: وقال تعالى

Ð Ï﴾] ` :١٦٢.[ 
̂  _ ` c b a ﴿: وقال تعالى ] \ [ Z Y X W V U T

g f e d﴾] |_[ 
ها على  بحثًا حافلاً بينَّ فيه دلالتَ : القيِّم ب فيها ابنُ تَ  كَ هذه الآية الأخيرةِ و

ا, تربُ  كثيرةٍ لم من وجوهٍ ضل العِ فَ  ăا, في كتابه القيِّم  جد مفتاح «و على مائة وخمسين وجهً
 .IQH»عادةدار السَّ 

ً  خَ هِ  بِ  االلهُدِ رِ  يُ نْ مَ «: ح بيِّ وقول النَّ    فضلَ م ما يبينِّ ن أعظَ مِ » ينِ  الدِّ  فيِ ههُ قِّ فَ ا يُ يرْ
في » خير «ةِ  لفظَ نا على ذلك تنكيرُ ه, يدلُّ ير كلِّ ق للخَ د وفِّ قَ ق له فَ فِّ ن وُ  مَ ه, وأنَّ لم وأهلِ العِ 

ه ضل االله وكرمِ ه من فَ  منه والكثير, وهذا كلُّ  القليلَ  ويشملَ ,ه كلَّ  الخيرَ مَّ عُ الحديث ليَ 
 مَ رِ لم فقد حُ  العِ مَ رِ ن حُ ن ذلك مَ كس مِ , وعلى العَ لمق للعِ ن وفِّ ه على مَ  إحسانِ وعظيمِ 

 .ه نفسِ  الحديثِ , بدلالةِ الخيرَ 
ا, كما أنَّ هه في دينه لم يُ قِّ فَ ن لم يُ  مَ  على أنَّ وهذا يدلُّ «:  القيِّمقال ابنُ   رد به خيرً

ريد بالفقه  إذا أُ ا, به خيرً د أرادَ ه فقَ  في دينِ هُ هَ قَّ ن فَ ه, ومَ  في دينِ هُ هَ قَّ ا فَ  به خيرً ن أرادَ مَ 
ين قه في الدِّ ن فَ  مَ  على أنَّ لم فلا يدلُّ د العِ ريد به مجرَّ  أُ ا إنْ مل, وأمَّ لزم للعَ لم المستَ العِ 

                                                 
 ). وما بعدها٥٢ص (:انظر) ١(
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ا, فإنَّ الفِ د أُ قَ فَ  ل يكون  يكونُ قه حينئذٍ ريد به خيرً  شرطًا لإرادة الخير وعلى الأوَّ
 .IQH» أعلمبًا, وااللهوجِ مُ 

ين, أي أنَّ مَ ديثِ  الحومفهومُ «: رجَ  حَ وقال ابنُ  ه في الدِّ  م قواعدَ لم يتعلَّ : ن لم يتفقَّ
ه لا مور دينِ  أُ عرفْ ن لم يَ  مَ لأنَّ  ;...يررم الخد حُ روع فقَ  الفُ صل بها منَ الإسلام وما يتَّ 

  ظاهرٌ  بيانٌ ريد به الخير, وفي ذلكَ ه ما أُ ف بأنَّ وصَ  أن يُ  فيصحُّ ; فقهٍ ا ولا طالبَ  فقيهً يكونُ 
 .IRH»ين على سائر العلومه في الدِّ فقُّ ل التَّ ضْ اس, ولفَ  على سائر النَّ لماءضل العُ لفَ 

 االله  عبادةُ  وهيَ  لأعظم الغاياتِ ه وسيلةٌ  لأنَّ ; العظيمةَ لم هذه المكانةَ ما نال العِ وإنَّ 
 .ه على الوجه المطلوب والقيام بتوحيدِ , لهه لا شريكَ تعالى وحدَ 
ا لذاتِ فالعِ   علم مل, فكلُّ و العَ يره وهُ  لغَ و مقصودٌ ما ه وإنَّ ,هلم ليس مقصودً

ن جهة د به الله تعالى, لا مِ عبُّ  إلى التَّ  هو وسيلةٌ  حيثُ ما يكونُ ع له إنَّ  الشرَّ بُ لَ  فطَ شرعيٍّ 
 : على ذلك أمورأخر, ويدلُّ 
لام, ن بعثة الأنبياء عليهم السَّ  مِ د, وهو المقصودُ عبُّ ما جاء بالتَّ ع إنَّ  الشرَّ أنَّ : أحدها

 ]٢١: ~ [﴾o n m l﴿ : تعالىكقوله
 وقوله ,]o n m l k j i h g f e d﴾] |g﴿: وقوله

 ﴾P O N M L K J I H G F E D C B A﴿: تعالى
]|q.[ 

 ﴾u t s r q p o n m l k﴿: وقوله
]|¤[ 

                                                 
 ).٢٨/٨٠(» لفتاوا «:, وانظر)٦٥ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
 ).١/١٦٥(» فتح الباري«) ٢(
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 ها دالَّة على أنَّ لفة كلُّ صى إلاَّ بكُ كاد تحُ تي لا تَ  الآيات الَّ  منَ وما أشبه ذلكَ 
 .اعات لهبادات والطَّ فُ جميع أنواع العِ , وصرَ  وجلَّ د الله عزَّ عبُّ و التَّ  هُ لم العِ  منَ المقصودَ 

 لم عاريةٌ مل, وإلاَّ فالعِ لم هو العَ  العِ الَّة على أنَّ روحَ ة الدَّ  الأدلَّ ما جاء منَ : انيالثَّ 
 .وغير منتفع به

 ].٢٨: � [﴾¯ ° ± µ  ́³ ²﴿: فقد قال االله تعالى
 ¿ º ¹ ¸ Å Ä Ã Â Á À « ¼ ½ ¾﴿: وقال تعالى

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾] |¤.[ 
ه ا لنفسِ  الوسائل, ليس مقصودً  منَ لم وسيلةٌ  العِ  على أنَّ ها تدلُّ  وغيرُ ةُ فهذه الأدلَّ 

ما هو لم إنَّ ل العِ ضْ  ما ورد في فَ مل, وكلُّ  إلى العَ و وسيلةٌ ما هُ عي, وإنَّ ظر الشرَّ  النَّ من حيثُ 
 .مل به بالعَ فٌ كلَّ و ملم من جهة ما هُ  للعِ ثابتٌ 

 به حُّ صِ ع هذا لا تَ , ومَ  وجلَّ لم باالله عزَّ و العِ لوم هُ  العُ لَ  المعلوم أنَّ أفضَ ومنَ 
ق بمُ  لصاحبه حتَّ فضيلةٌ   .IQH بااللهو الإيمانُ قتضاه وهُ ى يصدِّ

غليظ والوعيد لمن لم ديد, والتَّ هديد الشَّ ع من التَّ ما ثبت في نصوص الشرَّ : الثالثَّ 
ه يكون لمِ ل بعِ ن لم يعمَ  مَ ل به, وأنَّ مِ ه ماذا عَ سأل عن علمِ  العالم يُ ه, وأنَّ مِ لل بعِ يعمَ 
َ الاً ه وبَ علمُ  y x w v u t ﴿:  قال تعالى, وندامةٌ ةٌ  عليه وحسرْ

� ~ } | { z﴾] |~[ 
s r q p o n m l k  w v u t﴿: وقال تعالى

} | { z y x﴾] |¼.[ 
« ¼ ½  ﴿: ه قال لقومهأنَّ ـ عليه السلام ـ وقال تعالى حكاية عن شعيب 
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 Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
Ô Ó Ò﴾] |g.[ 

فع,  النَّ  عظيمةُ  كثيرةٌ لف في هذا آثارٌ صوص, وقد جاء عن السَّ  النُّ وغيرها منَ 
 .IQHمفاتهِ  في مؤلَّ لها العلماءُ  تناقَ رِ دْ  القَ جليلةُ 

 على  في القلب, وعلمٌ علمٌ : نِ ماَ لْ  عِ العلمُ : ولهذا يقال...«:  الإسلاموقال شيخُ 
. ..IRHة االله على عبادهسان هو حجَّ  اللِّ افع, وعلمُ  النَّ  هو العلمُ  القلبِ سان, فعلمُ اللِّ 

 الفقه لب منَ ل للقَ ه, وقد يحصُ  بلسانِ ذي يخطبُ  الَّ  الخطيبِ ه غيرُ ه قلبُ ذي تفقَّ فالفقيه الَّ 
 ه بأمورٍ  غيرَ اطبُ يره, وقد يخُ  لغَ  بذلكَ اه مخاطبً  صاحبُ , ولا يكونُ  عظيمةٌ  أمورٌ لمِ والعِ 

 .ISH» منه, فارغٌ  عن ذلكَ  وأحوالها, وهو عارٍ لوبِ  القُ  من معارفِ كثيرةٍ 
م يُ  ة ه على قوَّ رِ  أثَ ةُ ه, وقوَّ ه وعوائدِ  منافعِ ه, وعظمُ لم ومكانتُ  العِ درُ  قَ عرفُ وبما تقدَّ

  بل إنَّ , به لمن عملَ ه, وذلكَ تِ وَّ ه وقه ونمائِ  زيادتِ  أسبابِ ه أعظمُ ه, وأنَّ  وثباتِ الإيمانِ 
لم ها للعِ  موافقتِ ها من جهةِ دِّ بولها ورَ ها, وقَ ا ونقصِ  في زيادتهِ ما تتفاوتُ  إنَّ الأعمالَ 
سب  بحَ دِّ بول والرَّ  في القَ ما تتفاوتُ  إنَّ والأعمالُ «: : القيِّم  ابنُ ها له, كما قالَ ومطابقتِ 

و المردود  له هُ خالفُ , والمُ لم هو المقبولُ  للعِ الموافقُ مل ها له, فالعَ لم ومخالفتِ ها للعِ موافقتِ 
 .ITH»كُّ حَ و الميزان, وهو المَ لم هُ فالعِ 

                                                 
 ذمُّ «, ورسالة الحافظ ابن عساكر »مللم العَ اقتضاء العِ «ها في رسالة الخطيب البغدادي انظر بعضَ ) ١(

 ., وكلاهما مطبوع»لمهل بعِ ن لا يعمَ مَ 
 وذكره شيخ الإسلام في ,وغيره) ٣٧٦(ارمي ه الدَّ , أخرج:هذا من كلام الحسن البصري ) ٢(

»٧/٢٣ (: انظر,سنوعزاه للحَ » الفتاو.( 
 ).٤٥٤, ٧/٤٥٣(» عارضدرء التَّ «) ٣(
 ).٨٩ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٤(
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 .IQH»...ولٌ دخُ  فمَ ةً  قوَّ  الإيمانَ  لا يزيدُ  وعملٍ  علمٍ وكلُّ «: وقال
روج من جهة خُ : دةٍ  متعدِّ  من وجوهٍ لم تكونُ  من جهة العِ  الإيمان الحاصلةُ وزيادةُ 

ه, ا في مسائلِ هم بعضً  بعضِ , ومذاكرةِ رِ كْ  الذِّ قِ لَ هم في حِ لم, وجلوسِ عِ  اله في طلبِ أهلِ 
لم لهم فيه م منهم العِ ن تعلَّ وه, وفيمَ مُ يقهم لما تعلَّ ه, وتطبِ هم باالله وشرعِ وزيادة معرفتِ 

 .هلم وتحصيلِ  بسبب العِ  بها الإيمانُ  يزدادُ دةٌ أجر, فهذه جوانب متعدِّ 
ا الإيمان فكثيرةٌ صل بها زيادةُ تي يح الَّ يِّ علم الشرَّ  العِ ا أبوابُ أمَّ   ăلُ جمِ , أُ  جد 

 :ها فيما يليبعضَ 
 :هرُ بُّ ل ـ قراءة القرآن الكريم وتدَ وَّ الأ* 

 ه, فقد أنزلَ تِ ه وقوَّ  وثباتِ , الإيمانِ ية إلى زيادةِ لم المؤدِّ  العِ ن أعظم أبوابِ فإنَّ هذا مِ 
 .اكرينكر للذَّ ا وبشر وذِ  ونورً ياءً  وض ورحمةً ه هدً ه المبين على عبادِ  كتابَ االلهُ

 .]٩٢: z y x w v u t s﴾] b﴿: قال االله تعالى
 ﴾x w v u t s r q p﴿: وقال تعالى

]|b.[ 
 ﴾K J I H G F E D C B A﴿: وقال تعالى

]|c[. 
̀  g f e d c b a ﴿: وقال تعالى _

i h﴾] |l.[ 
  ﴾k j i h g f e d c b﴿: وقال تعالى

]|£[. 
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Y X W V U T S R Q P O ﴿: وقال تعالى

_  ̂] \ [ Z﴾] |m.[ 
z y x w v u t } | { ~ � ¡ ﴿: وقال تعالى

£ ¢﴾] |m.[ 
Z Y X W V U T S R Q ] \ [ ﴿: وقال تعالى

^﴾] |°.[ 
  االلهَ  ربِّ العالمين, وأنَّ رآن الكريم كتابِ  القُ  فيها فضلُ  الكريماتُ فهذه الآياتُ 

ا وهدً جعَ   القلوب  أسقامَ ماَ ي الأسقام سِ  منَ يه شفاءً  للعالمين, وجعل فله مباركً
اكرين,  للذَّ حمة للعالمين وذكرَ شر ورَ له بُ هوات, وجعَ بهات وشَ  شُ ها منْ وأمراضِ 

ف فيه منَ  أقوَ تي هيَ له يهدي للَّ وجعَ  قون أو هم يتَّ  الآيات والوعيد لعلَّ م, وصرَّ
 ْ  .كر لهم ذِ ثُ دِ يحُ

لوم والمعارف ما  العُ  فيه منَ لها, يجدُ ه ويتأمَّ تِ ر آيا االله ويتدبَّ  كتابَ ذي يقرأُ فالَّ 
ا له الملكُ لِ رآن مَ  القُ ه يجد في خطابِ  ذلك أنَّ ;يهه وينمِّ ه ويزيدُ ي إيمانَ يقوِّ  ه, وله  كلُّ كً

ا على عرشه, ها إليه, مستويً ها منه, ومردُّ ها بيده, ومصدرُ  كلُّ  الأمورِ ةُ ه, أزمَّ  كلُّ الحمدُ 
ا على أسرارهم عً لِ ه, مطَّ ا بما في نفوس عبيدِ ه, عالمًِ قطار مملكتِ  في ألا تخفى عليه خافيةٌ 

ا بتدبير المملكة, يسمعُ وعلانيَّ  ,  ويعاقبُ ع, ويثيبُ , ويعطي ويمنَ ويرَ تهم, منفردً
ه ر, ويدعو عبادَ  ويدبِّ ر ويقضيِ  ويحيي, ويقدِّ , ويميتُ  ويرزقُ ين, ويخلقُ  ويهُ ويكرمُ 

ا فيه هلاكهم, رهم ممَّ بهم فيه, ويحذِّ هم, ويرغِّ لاحُ م وفم على ما فيه سعادتهُ ويدلهُّ 
ه عليهم, رهم بنعمِ ه وآلائه, فيذكِّ  إليهم بنعمِ بُ ف إليهم بأسمائه وصفاته, ويتحبَّ ويتعرَّ 

  لهم منَ رهم بما أعدَّ ه, ويذكِّ  نقمِ رهم منْ ها, ويحذِّ ون به تمامَ بُ وجِ هم بما يستَ رُ ويأمُ 
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ُ هُ وْ صَ  عَ م من العقوبة إنْ  له أطاعوه, وما أعدَّ الكرامة إنْ  ه في أوليائه عِ نْ هم بصُ , ويخبرِ
 . كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاءوأعدائه, وكيفَ 

ء  أعداءَ  أوصافهم, ويذمُّ ح أعمالهم, وأحسنِ ثني على أوليائه بصالِ ويُ  ه بسيِّ
ه بَ  عن شُ ة والبراهين, ويجيبُ ع الأدلَّ  الأمثال, وينوِّ م, ويضربُ أعمالهم, وقبيح صفاتهِ 

, ويهدي , ويقول الحقَّ  الكاذبَ بُ , ويكذِّ ادقَ  الصَّ قُ  الأجوبة, ويصدِّ دائه أحسنَ أع
ر من دار ها, ويحذِّ ها ونعيمَ ها وحسنَ ر أوصافَ لام, ويذكُ بيل, ويدعو إلى دار السَّ السَّ 
 حاجتهم إليه من ةَ هم إليه وشدَّ ه فقرَ ر عبادَ , ويذكر عذابها وقبحها وآلامها, ويذكِّ ارِ وَ البَ 

ٍ ى لهم عنه طرفةَ نَ م لا غِ وجه, وأنهَّ  كلِّ   ,, ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات عينْ
 ةً رَّ  ذَ  أحدٌ الُ نَ ه لا يَ ه, وأنَّ  إليه بنفسِ  ما سواه فقيرٌ واه, وكلُّ  ما سِ ه عن كلِّ  بنفسِ ه الغنيُّ وأنَّ 
ِّ  منَ ةً ه, ولا ذرَّ ه ورحمتِ  بفضلِ ها إلاَّ  الخير فما فوقَ منَ   .هه وحكمتِ ها إلاَّ بعدلِ قَ  فما فو الشرَّ

 م, عثراتهِ قيلٌ  مُ ه مع ذلكَ , وأنَّ  عتابٍ ه لأحبابه ألطفَ ه عتابُ  من خطابِ ويشهدُ 
 عنهم, والمحامي عنهم, افعُ هم, والدَّ  فاسدَ هم, ومصلحٌ  أعذارَ تهم, ومقيمٌ  زلاَّ وغافرٌ 

ُ والنَّ  ه ه, وأنَّ  لهم بوعدِ , والموفيِّ  كربٍ نجي لهم من كلِّ  بمصالحهم, والمُ  لهم, والكفيلُ اصرِ
 لىَ  الموْ مَ عْ نِ هم, فَ هم على عدوِّ , ونصيرُ م الحقُّ واه, فهو مولاهُ  لهم سِ ذي لا وليَّ هم الَّ وليُّ 
 .صير النَّ مَ عْ ونِ 

 العلوم ما  قلبه فيه منَ ر لكتاب االله, ويشهدُ دبُّ  هذا التَّ فيد منْ  يستَ  العبدُ فلا يزالُ 
ا جميلاً هذا رآن مَ  في القُ  وهو يجدُ  لا?يه, وكيفَ ه ويقوِّ يزيد في إيمانِ  ا عظيماً رحيماً جوادً لكً

 لا د إليه, وكيفَ ودُّ ه في التَّ  أنفاسَ رب منه, وينفقُ  في القُ ه وينافسُ  لا يحبُّ شأنه, فكيفَ 
 لا ن سواه, وكيفَ  مَ  كلِّ ر رضاه عن رضىَ  لا يؤثِّ ا سواه, وكيفَ  إليه ممَّ يكون أحبَّ 

 ه ودواؤه, بحيث إنْ تُ  به هو غذاؤه وقوَّ سُ نْ  إليه والأُ وقُ  والشَّ هه, ويصير حبُّ  بذكرِ جُ يلهَ 
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 .IQH, ولم ينتفع بحياتهكَ لَ  وهَ دَ سَ فقد ذلك فَ 
  عظيمَ , وعرفَ  وجلَّ  عزَّ بَّ  الرَّ فَ رَ ه عَ ن تدبَّر كلامَ ومَ «: : ريُّ قال الآجُ 

ه, رض عبادتِ  ما عليه من فَ ه على المؤمنين, وعرفَ لِ  تفضُّ  عظيمَ ه, وعرفَ سلطانه وقدرتِ 
ن كانت هذه به, ومَ  فيما رغَّ بَ , فرغِ ه الكريمُ ره مولاَ ا حذَّ , فحذر ممَّ ه الواجبَ م نفسَ فألزَ 
 له شفاءً فاستغنى بلا مال, رآنُ  القُ ن غيره كانَ ه مِ عِ ماَ تِ رآن وعند اسْ ه للقُ ه عند تلاوتِ صفتُ 
ورة إذا لاوة للسُّ د التِّ ه عنه, وكان همُّ  منه غيرُ ا يستوحشُ س ممَّ نِ  بلا عشيرة, وأَ وعزَّ 

 عن لُ ى أعقِ ه متَ ما مرادُ , وإنَّ ورةَ  السُّ مُ تِ خْ ه متى أَ ن مرادُ و, ولم يكُ لُ تْ  أَ ماَ  بِ ظُ عِ افتتحها متى أتَّ 
, واالله  بغفلةٍ رآن عبادة, لا تكونُ  القُ  تلاوةَ  لأنَّ ;, متى أزدجر, متى أعتبراالله الخطابَ 

 .IRH»ق لذلكالموفِّ 
k ﴿:  فقال سبحانه,ر القرآنهم على تدبُّ ه وحثَّ ر عبادَ كريم أمَ  االله الولهذا فإنَّ 

y x w v u t s r q p o n m l﴾] |`[ 
 ]¬| [﴾h g f e d c b a﴿: وقال

f e d c b ﴿: ر آياته, فقالما أنزله لتتدبُّ ه إنَّ ه أنَّ وأخبر سبحانَ 
k j i h g﴾] |£[ 

ر ه لتدبُّ اط المستقيم, هو تركُ  عن الصرِّ ن ضلَّ  عدم هداية مَ  سببَ وبينَّ سبحانه أنَّ 
k j i h g f e d ﴿: ماعه, فقالالقرآن واستكباره عن سَ 

m l r q p o n  { z y x w v u t s
} |﴾] |s[. 

                                                 
 ). ٦٠  ـ٥٨ص(لابن القيِّم » الفوائد«انظر ) ١(
 .)١٠ص (يللآجرِّ » أخلاق حملة القرآن«) ٢(
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روا آياته, فقال ا إذا قرؤوه وتدبَّ ه يزيد المؤمنين إيمانً وأخبر سبحانه عن القرآن أنَّ 
̀  c b a ﴿: سبحانه _  ̂ ] \ [ Z Y X W

h g f e d﴾] |d.[ 
ا دً ون للأذقان سجَّ لي عليهم يخرُّ  القرآن إذا تُ  أنَّ وأخبر عن صالح أهل الكتابِ 

̂  ﴿: , فقال سبحانها وتسليماً ا وإيمانً يبكون ويزيدهم خشوعً  ] \ [ Z Y X W V

i h g f e d c b a  ̀ _  p o n m l k j
r q y x w v u t s﴾] |m[. 

ع من خشية لى جبل لخشع وتصدَّ ه لو أنزل القرآن الكريم عوأخبر سبحانه أنَّ 
z y } ﴿:  القرآن, فقال لهم عظمةَ اس يبينِّ  للنَّ  وجل, وجعل هذا مثلاً االله عزَّ 

 j i h g f e d c b a  ̀_ ~ } |
l k﴾] |º[. 

م, فهَ  فيه ليُ د القولَ  الآيات وردَّ ى فيه منَ ه ثنَّ ن الحديث, وأنَّ ه أحسَ ووصفه بأنَّ 
Z Y X ] \ ﴿: ا, فقال وخوفً  خشيةً ه تقشعرُّ  الأبرار عند سماعِ  جلودَ وأنَّ 

 l k j i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ]
| { z y x w v u t s r q p o n m﴾] |¤[ 

رهم من رآن, وحذَّ هم عند سماع القُ دم خشوعِ  سبحانه المؤمنين على عَ وعاتبَ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª » ¬ ﴿: ار في ذلك, فقالمشابهة الكفَّ 

 ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ®¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ 
]|¸[. 

مة فيها أوضَ  زوم العناية به وعلى رآن ولُ ة القُ  على أهميَّ  دلالةٍ حُ فهذه الآيات المتقدِّ
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 إذا كانت القراءة بتدبُّر وتأمُّل يماَ  يزيد الإيمان, سِ م شيءٍ ه أعظَ لوب, وأنَّ ره على القُ ة أثَ قوَّ 
 .هم معانيهومحاولة لفَ 

ر دبُّ رآن بالتَّ لب من قراءة القُ ع للقَ  أنفَ  فلا شيءَ وبالجملة«: : القيِّم قال ابنُ 
و  وهُ , العارفين العاملين ومقاماتِ ائرين وأحوالِ  السَّ  لجميع منازلِ ه جامعٌ ر, فإنَّ فكُّ والتَّ 

فويض ضى والتَّ ل والرِّ جاء والإنابة والتوكُّ وق والخوف والرَّ ة والشَّ ذي يورث المحبَّ الَّ 
 عن جميع رُ  وكذلك يزجُ ,لب وكماله القَ تي بها حياةُ حوال الَّ  وسائر الأ,بركر والصَّ والشُّ 
 .لب وهلاكهتي بها فساد القَ ومة الَّ فات والأفعال المذمُ الصِّ 

 ما سواها, فإذا وا بها عن كلِّ لُ غَ تَ ر لاشْ دبُّ رآن بالتَّ اس ما في قراءة القُ  النَّ فلو علمَ 
ة, ولو ليلة, رها ولو مائة مرَّ شفاء قلبه كرَّ  إليها في  بآية وهو محتاجٌ ى مرَّ ر حتَّ قرأه بتفكُّ 

ى إلى لب وأدعَ م, وأنفع للقَ ر وتفهُّ  بغير تدبُّ ةٍ مَ تْ  من قراءة خَ  خيرٌ مٍ  وتفهُّ رٍ  بتفكُّ راءة آيةٍ فقِ 
 .IQH»...رآن حلاوة القُ قِ وْ ول الإيمان وذَ صُ حُ 

قين لا يحصلان ين وكمال الإيمان والية الدِّ  قوَّ  أنَّ مْ واعلَ «: د رشيد رضاوقال محمَّ 
 .هه ونهيِ  بأمرِ ملِ  والعَ ,ة الاهتداء بهر بنيَّ دبُّ ه مع التَّ رآن واستماعِ  بكثرة قراءة القُ إلاَّ 

ه من ب عليه آثارُ  وتترتَّ ىمنْ  ويَ  يزداد ويقوَ حيحُ  الصَّ  الإذعانيُّ فالإيمانُ 
 على فُ  ويضعُ ر القرآن, وينقصُ در تدبُّ الحة وترك المعاصي والفساد بقَ الأعمال الصَّ 

وا حُ ه, ولا فتَ ه وفهمِ  بسماعِ رب إلاَّ  العَ  أكثرُ نَ  وما آمَ ,رهسبة من ترك تدبُّ هذه النِّ 
ه,  بتأثير هدايتِ م, إلاَّ  سلطانهُ مَ م, وعظُ سع عمرانهُ , واتَّ ارَ وا الأمصَ  ومصرَّ الأقطارَ 

غ ونه عن تبلي ويصدُّ بيَّ ة يجاهدون النَّ وما كان الجاحدون المعاندون من زعماء مكَّ 
                                                 

 ). ٢٠٤ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
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{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ اس, ﴿ على النَّ ه من قراءة القرآنِ  بمنعِ ه إلاَّ  ربِّ دعوةِ 

©  ̈ رون الوسطى  منذ القُ ف الإسلامُ عُ  وما ضَ ,]¦| [﴾¥ ¦ §
 .IQH» بهملِ ه والعَ رآن وتلاوتِ ر تدبُّر القُ جْ ه إلاَّ بهَ  ملكِ رُ ى زال أكثَ حتَّ 

زيد و يَ ه, وهُ  دواعي زيادتِ عيات الإيمان, وأنفَ و من أعظم مقوِّ رآن الكريم هُ فالقُ 
 .دةبد من وجوه متعدِّ  العَ إيمانَ 

 االله, د ما يتلو آياتِ  بمجرَّ , فالمؤمنُ  كثيرةٍ يه من وجوهٍ ويقوِّ «: عدي سَ قال ابنُ 
 له من أمور الإيمان لُ نة يحصُ سَ ادقة والأحكام الحَ  عليه من الأخبار الصَّ بَ كِّ  ما رُ ويعرفُ 

 .IRH»هه و أسرارَ دَ هم مقاصِ ه, وفَ لَ تأمُّ  نَ  إذا أحسَ , فكيفَ  كثيرٌ خيرٌ 
 لمن  إلاَّ رآن لا تكونُ  بقراءة القُ تي تكونُ  الإيمان الَّ  زيادةَ م أنَّ علَ غي أن يُ لكن ينبَ 

  وإلاَّ ,رٍ  أو تدبُّ  فهمٍ  دونَ دةً  مجرَّ أه قراءةً  به, لا أن يقرَ ه والعملِ رآن وتطبيقِ م القُ هْ نى بفَ اعتَ 
 .ه يوم القيامةه وخصيمُ حجيجُ رآن رآن والقُ  للقُ فكم قارئٍ 

َ عُ فَ رْ  يَ نَّ االلهَ إِ «: ه قال أنَّ ح بيِّ  عن النَّ فقد ثبتَ  اوَ قْ  أَ ابِ تَ ا الكِ ذَ  بهِ   بِهعُ ضَ يَ  وَ ,امً
 .ISH»ينَ رِ آخَ 

 .ITH»كَ يْ لَ  عَ وْ  أَ كَ  لَ ةٌ جَّ  حُ آنُ رْ القُ وَ ...« :ه قال أنَّ حوثبت عنه 
ةٌ  ك إن  إيمانُ  وينقصُ , عليكةٌ ه, وحجَّ  بك إن عملتَ  في إيمانِ  ويزيدُ , لكَ فهو حجَّ

 . حدودهطت به وأهملتَ فرَّ 
                                                 

 ).٣/١٧٠(» مختصر تفسير المنار«) ١(
 ). ٢٧ص(» وضيح والبيان لشجرة الإيمانالتَّ «) ٢(
 ).٨١٧(رواه مسلم ) ٣(
 ).٢٢٣(رواه مسلم ) ٤(
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 .IQH» أو نقصانٍ  إلاَّ قام عنه بزيادةٍ  أحدٌ رآنَ لم يجالس هذا القُ «: قال قتادة
ه فظ حروفِ ا واالله ما هو بحِ أمَ ...«: ر القرآنا معنى تدبُّ نً ن البصري مبيِّ وقال الحسَ 

ا,  منه حرفً ه فما أسقطتُ  كلَّ  القرآنَ د قرأتُ لقَ : لهم ليقو أحدَ ى إنَّ ه, حتَّ  حدودِ وإضاعةِ 
 إنيِّ : هم ليقول أحدَ ى إنَّ , حتَّ لٍ مَ  ولا عَ قٍ لُ  في خُ ه ما يُر له القرآنُ ه كلَّ طَ وقد واالله أسقَ 

عة, متى رَ اء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوَ , واالله ما هؤلاء بالقرَّ سٍ فَ ورة في نَ لأقرأ السُّ 
 .IRH» هؤلاءاس مثلَ ر االله في النَّ  لا كثَّ ; هذااء مثلكانت القرَّ 

اء زماننا هذا, الَّ  لو رأ بعضَ  قائلٌ , وما عساهُ نَ  االله الحسَ مُ يرحَ : قلتُ  ذين  قرَّ
ها, بل وانصرفت  وتضييعِ  الحدودِ ها, مع إهمالِ  وتزويقِ  الحروفِ  وإقامةِ وا بالألحانِ نُ تَ فَ 

 الإنصات ها, مع إهمالِ  وتلحينِ  الحروفِ  إقامةِ رآن إلىهم عند سماع القُ اس معَ  النَّ أسماعُ 
 ي به وتحسينِ غنِّ رآن وترتيله والتَّ  القُ  على تجويدِ  لا اعتراضَ  حالٍ ر لكلام االله, وبكلِّ والتدبُّ 

 اهتمام أو ع في ذلك, دونَ نطُّ ف في إقامة الحروف والتَّ كلُّ  على التَّ ما الاعتراضُ ه, وإنَّ أدائِ 
 هؤلاء ك لا تر في بعضِ ى إنَّ رآن, حتَّ ها القُ نزل من أجلِ تي أُ مبالاة بإقامة الأوامر الَّ 

 .لمَ ق ولا في عَ لُ رآن لا في خُ ر فيهم القيام بالقُ الورع القائم بحدود االله, بل ولا تَ 
ه أو يطيل  لحيتَ ه يحلقُ جيد في إقامة حروفِ رآن المُ  للقُ  منهم الحافظَ جد القارئَ فتَ 

 ى إنَّ  من المنكرات حتَّ  ذلكَ  أو مع الجماعة, إلى غيرِ ةً ا كليَّ مَّ  إلاةَ  الصَّ ه, بل ويهملُ مئزرَ 
,  فاجرةٍ مرأةٍ ا لا من القرآن الكريم حفلاً غنائيă  بآياتٍ افتتحَ ـ عان واالله المستَ ـ  هؤلاء دَ أحَ 

                                                 
, والمرزوي في )٧٣ص(» أخلاق حملة القرآن«ي في , والآجرِّ )٧٨٨(» هدالزُّ «رواه ابن المبارك في ) ١(

 ).٣/١٣٣(» تفسيره«, وذكره البغوي في ) ـ مختصره٧٧ص(» يلم اللَّ قيا«
أخلاق «ي في , والآجرِّ )٧٩٣(» هدالزُّ «, وابن المبارك في )٥٩٨٤(» فهمصنَّ «اق في زَّ رواه عبد الرَّ ) ٢(

 ). ـ مختصره٧٦ص(» يلقيام اللَّ «, والمرزوي في )٤١(» حملة القرآن
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 هؤلاء,  ربِّنا أن يدنِّسه مثلُ رآن الكريم, جلَّ كلامُ  من القُ ها آياتٍ  يدي أغنيتِ فقرأ بينَ 
ر االله في  لا كثَّ ;اء مثل هذامتى كانت القرَّ «: : ما قال الحسنُ  مثل أقولَ وحسبي أنْ 

 .»اس مثل هؤلاءالنَّ 
اء زمانه بانشغالهم بإقامةِ وقال ابنُ  ا قرَّ   القرآن مع إهمالِ  حروفِ  العربي واصفً

لكن و... «: عمل به قالنزل ليُ ما أُ  القرآن إنَّ  مع أنَّ اذهم لهذا العمل صناعةً حدوده, واتخِّ 
هم ـ من غير وا عنها, وأفنوا أعمارَ لُ فوا عليها وناضَ رَ فْ  رَ  صناعةً راءةُ ذه القِ ا صارت هَ لمَّ 

 معانيه سرَ , وكَ ا لفظً قام القدحُ  كما يُ رآنَ هم وقد أقام القُ  أحدُ  إليهم ـ فيها, فيموتُ حاجةٍ 
َ كَ   .IQH»ئم عليه منها معنى يلتَ مْ  الإناء, فلَ سرْ

 ذي ينال رفيعَ رآن الَّ  صاحب القُ ا حالَ  مبيِّنً :مية  الإسلام ابن تيوقال شيخُ 
 واستغنائه ,ر لألفاظهدبُّ ر في معانيه, والتَّ كُّ فَ فهو دائم التَّ «:  وعالي المنازل,رجاتِ الدَّ 

اس ا من كلام النَّ مع شيئً اس, وإذا سَ ه من كلام النَّ يرْ مه عن غَ كَ رآن وحِ بمعاني القُ 
د له هَ ه, وإن لم يشْ  ردَّ له وإلاَّ بِ زكية قَ هد له بالتَّ  شَ رآن, فإنْ ضه على القُ رَ هم عَ وعلومِ 

ب جِ ته فيما حُ ه من كلامه, ولا يجعل همَّ راد ربِّ  على مُ ه عاكفةٌ تُ ه, وهمَّ فَ  وقَ بول ولا ردٍّ بقَ 
ه, روج حروفِ وسة في خُ سْ ا بالوَ رآن, إمَّ  العلوم عن حقائق القُ اس منَ  النَّ رُ به أكثَ 

ط, وغير صير, والمتوسِّ ويل, والقَ  الطَّ  بالمدِّ طقِ ها, والنُّ إمالتِ ها, وها, وتفخيمِ وترقيقِ 
 .IRH»ه من كلامِ بِّ راد الرَّ م مُ هْ  لها عن فَ  قاطعٌ , للقلوب هذا حائلٌ ذلك; فإنَّ 

                                                 
ر لعماَّ » ةربي الكلاميَّ آراء أبي بكر بن العَ «ن كتاب ضم) ٢/٤٨٦(» العواصم من القواصم«) ١(

, )٢٧  ـ٢٥ص(» ل العلمغَ زَ «اء في كتابه هبي عن أمثال هؤلاء القرَّ البي, وانظر ما كتبه الذَّ الطَّ 
 .تهولولا خشية الإطالة لنقلته لأهميَّ 

)٢ (»الفتاو «)١٦/٥٠.( 
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 له ى يتمَّ  منه حتَّ  الاستفادةِ ةَ م كيفيَّ  أن يتعلَّ رآنَ  القُ أَ  يقرَ بل أنْ سلم قَ غي للمُ فينبَ 
:  فقال,فع النَّ  عظيمةَ ,در القَ  جليلةَ  في هذا قاعدةً :م  القيِّ ر ابنُ د ذكَ  به, وقَ الانتفاعُ 

ْ ,ك سمعَ  وألقِ ,هه وسماعِ ك عند تلاوتِ ع قلبَ رآن فاجمَ  بالقُ  الانتفاعَ إذا أردتَ «   واحضرُ
 .IQH»م به سبحانه منه إليهن تكلَّ ه به مَ ن يخاطبُ  مَ ورَ حضُ 

ه رآن أو سماعِ عند تلاوته للقُ ج  وسار على هذا المنهَ ,ق هذه القاعدةَ ن طبَّ فمَ 
 وامخ, وااللهَ  الشَّ  الجبالِ  ثبوتَ ه وثبتَ ا, وزاد إيمانُ مل معً لم والعَ فر بالعِ اه ظَ إيَّ 

 . خيرٍ قنا لذلك ولكلِّ  يوفِّ المسؤول أنْ 
بِّ راد الرَّ ع على مُ  فيه ليقَ رٌ تفكُّ «: دبُّر في آيات االله على نوعينر والتَّ فكُّ  إنَّ التَّ ثمَّ 
, رآنيِّ ليل القُ ر في الدَّ ل تفكُّ ر فيه, فالأوَّ فكُّ ه إلى التَّ  في معاني ما دعا عبادَ رٌ كُّ منه, وتف

ر في آياته اني تفكُّ ر في آياته المسموعة, والثَّ ل تفكُّ ليل العياني, الأوَّ ر في الدَّ اني تفكُّ والثَّ 
 . القيِّم قاله ابنُ ;IRH»المشهودة

ر فكُّ ا التَّ ر في آيات االله المسموعة, أمَّ فكُّ  التَّ ذي ذكرته هنا هو عنوالكلام الَّ : قلتُ 
 .ة فسيأتي الكلام عليه قريبًا إن شاء االلهة المشهودَ في آياته المرئيَّ 

 : وصفاته العلىماء االله الحسنىاني ـ معرفة أسالثَّ * 
 االله لِ  على كماتي تدلُّ ة, والَّ نَّ  والسُّ  في الكتابِ ه الواردةِ  االله وصفاتِ  أسماءِ فإنَّ معرفةَ 

ِ المطلق من كافَّ    الإيمان, والاشتغالُ ل بها زيادةُ تي يحصَّ لم الَّ  العِ  أبوابِ مِ  أعظَ نْ ة الوجوه, لمَ
 : على فوائد كثيرة وعظيمة, منها عنها مشتملٌ امِّ  التَّ  والبحثُ ,هاها وفهمِ بمعرفتِ 

 ها على الإطلاق, العلوم وأجلُّ فات أشرفُ  علم توحيد الأسماء والصِّ أنَّ  ـ١
                                                 

 ).٢٣٧  ـ٧/٢٣٦( و,)٥١  ـ١٦/٤٨(لابن تيمية » الفتاو«, وانظر )٥ص(» الفوائد«) ١(
 ).٢٠٤ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٢(
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بد من ه للعَ  بأعلى المطالب, وحصولُ  عنه اشتغالٌ ه والبحثُ  بفهمِ فالاشتغالُ 
 .أشرف المواهب

ه وإخلاص العمل له, ه ورجائِ ته وخوفِ يَ شْ ته وخَ أنَّ معرفة االله تدعو إلى محبَّ ـ ٢
ه في فقُّ  بمعرفة أسمائه وصفاته والتَّ  إلى معرفة االله إلاَّ  سعادة العبد, ولا سبيلَ وهذا عينُ 

 .م معانيهافه
و الغاية المطلوبة منهم, لق ليعرفوه ويعبدوه, وهذا هُ  الخَ  خلقَ أنَّ االلهَـ ٣

ق له, وقبيح لِ  لما خُ ه إهمالٌ ه وتضييعُ , وتركُ  له العبدُ قَ لِ  بما خُ  بذلك اشتغالٌ فالاشتغالُ 
هلاً  وجه أن يكون جا من كلِّ ه عليه عظيمٌ , وفضلَ  االله عليه متواترةٌ مُ عَ زل نِ  لم تَ بدٍ بعَ 

ا عن معرفتهبربِّ   .ه معرضً
د  باالله, وليس الإيمان مجرَّ ها الإيمانُ ها وأصلَ أنَّ أحد أركان الإيمان, بل أفضلَ ـ  ٤

 لَ  ويبذُ , بهذي يؤمنُ  الَّ  أن يعرفَ  الإيمانِ ه, بل حقيقةُ ه بربِّ  باالله من غير معرفتِ  آمنتُ :قوله
ه يكون اليقين, وبحسب معرفته بربِّ  ى يبلغ درجةَ ه حتَّ ه وصفاتِ  أسمائِ ه في معرفةِ جهدَ 

 يوصله إلى  طريقٍ , وأقربُ  نقصَ ما نقصَ ه, وكلَّ ه, ازداد إيمانُ  بربِّ ما ازداد معرفةً ه, فكلَّ إيمانُ 
 .ر صفاته وأسمائه سبحانه وتعالىذلك تدبُّ 
 العارف به حقيقة المعرفة, ى إنَّ ها, حتَّ  الأشياء كلِّ  به تعالى أصلُ  العلمَ  أنَّ ـ ٥

َ  بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعَ يستدلُّ  ه لا  لأنَّ ;ه من الأحكامعُ له وعلى ما يشرْ
 ;ضل والحكمةدل والفَ  بين العَ ه دائرةٌ  أسمائه وصفاته, فأفعالُ  ما هو مقتضىَ يفعل إلاَّ 

َ  لا يَ ولذلكَ  َ شرْ ه ه وحكمتُ اه حمدُ  على حسب ما اقتضَ عه من الأحكام إلاَّ ع ما يشرْ
 .IQH وحكمةه ونواهيه عدلٌ , وأوامرُ  وصدقٌ ها حقٌّ ه كلُّ  فأخبارُ ه,ه وعدلُ وفضلُ 

                                                 
 ).١٥ص(» خلاصة تفسيره«و) ٢٦ ـ ١/٢٤(» تفسير ابن سعدي«انظر ) ١(
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 لآثارها من لى مقتضيةٌ فات العُ  الأسماء الحسنى والصِّ ةَ  معرفَ ومن هذه الفوائد أنَّ 
ا, وموجبات العلم ياتهِ ضَ ة هي من مقتَ ة خاصَّ  عبوديَّ  صفةٍ وع, فلكلِّ ة والخضُ العبوديَّ 

 .وارحلب والجَ تي على القَ ة الَّ  في جميع أنواع العبوديَّ ردٌ مطَّ ق بمعرفتها, وهذا حقُّ بها, والتَّ 
ِّ بِّ د الرَّ م بتفرُّ لِ  العبد إذا عَ  ذلك أنَّ وبيانُ  طاء والمنع فع والعَ  والنَّ  تعالى بالضرُّ

ا, ولوازم ل عليه باطنً وكُّ  التَّ ةَ مر له عبوديَّ ثْ  ذلك يُ زق والإحياء والإماتة فإنَّ لق والرِّ والخَ 
 .اه ظاهرً ل وثمراتِ وكُّ التَّ 

موات ولا في ة في السَّ  لا يخفى عليه مثقال ذرَّ  عليمٌ  بصيرٌ  االله سميعٌ م بأنَّ لِ وإذا عَ 
َّ الأرض, وأنَّ   هذا دور, فإنَّ ى, ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصُّ فَ خْ  وأَ ه يعلم السرِّ

 لَ , وأن يجعَ االلهَ رضي ما لا يُ لب عن كلِّ سان والجوارح وخطرات القَ ثمر له حفظ اللِّ يُ 
 .اهه االله ويرضَ  هذه الأعضاء بما يحبُّ اتِ تعلقَّ 

 ةَ  له قوَّ  هذا يوجبُ  فإنَّ , الإحسان واسعُ  رحيمٌ  برٌّ  كريمٌ  االله غنيٌّ م بأنَّ لِ وإذا عَ 
 .هه وعلمِ اهرة والباطنة بحسب معرفتِ ة الظَّ  العبوديَّ  يثمر أنواعَ جاءُ جاء, والرَّ الرَّ 

 إلى لقاء االله, ا عظيماً  وشوقً ةً  خاصَّ ةً  له هذا محبَّ ه أوجبَ  وجمالِ  االلهم بكمالِ لِ وإذا عَ 
 . من العبادةا كثيرةً ثمر أنواعً وهذا يُ 

 .IQHفاتات الأسماء والصِّ يَ قتضَ  إلى مُ ها راجعةٌ  كلَّ ةَ  العبوديَّ وبهذا يُعلم أنَّ 
يغ في ق أهل الزَّ رُ  من طُ المةَ  السَّ  المطلوبةَ ةَ  الحقيقيَّ ه المعرفةَ  ربَّ  العبدُ فإذا عرفَ 

ها أو ها أو تكييفِ لِ فات أو تعطي الأسماء والصِّ بنى على تحريفِ تي تُ  والَّ ,معرفة االله
 م ما في الحقيقة أعظَ تي هيَ  الَّ ة الباطلةِ م من هذه المناهج الكلاميَّ لِ ن سَ ها, فمَ تشبيهِ 

                                                 
له » الفوائد«وانظر نحوه بأوسع منه في ) ٤٢٥  ـ٤٢٤ص(م لابن القيِّ » عادةمفتاح دار السَّ «انظر ) ١(

 ).١٣١  ـ١٢٨ص(
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ه  ربَّ ه, وعرفَ فُ عِ ضْ  ويُ  الإيمانَ صُ قِ نْ م ما يُ ه وأعظَ  معرفة ربِّ  العبد وبينَ  بينَ ولُ يحُ 
تي وردت في الكتاب  والَّ ,هف بها إلى خلقِ تي تعرَّ  الَّ لىَ بأسمائه الحسنى وصفاته العُ 

 . الإيمان لأعظم أسباب زيادةِ قَ فِّ د وُ الح, فقَ لف الصَّ ها على منهج السَّ مَ هِ ة وفَ نَّ والسُّ 
صاها كانت  اسماً من أح وتسعينَ  الله تسعةً  أنَّ  الخبرَ ح بيِّ وقد صحَّ عن النَّ 

 .ةا في دخوله الجنَّ سببً 
 نَّ إِ «: ح  االلهقال رسولُ :  قالامن حديث أبي هريرة » حيحينالصَّ «ففي 

 .IQH»ةَ نَّ  الجَ لَ خَ ا دَ اهَ صَ حْ  أَ نْ ة, مَ دَ احِ  وَ لاَّ  إِ ةً ائَ , مِ ماً  اسْ ينَ عِ سْ تِ  وَ ةً عَ سْ  تِ اللهِ
ما المراد , وإنَّ رُ اجِ ها الفه قد يعدُّ  لأنَّ ;طها فقَ اء عدَّ راد بالإحصَ وليس المُ «

 .IRH» بهالَ العمَ 
ى يتسنَّى  حتَّ  عليه من معانٍ  ما تدلُّ ةِ  ومعرفَ ,فاتم الأسماء والصِّ هْ فلابدَّ من فَ 

 . بهاةُ امَّ  التَّ الاستفادةُ 
 تي يستحقُّ  تمام المعرفة بأسماء االله تعالى وصفاته الَّ نْ مِ «: يكِ نْ مَ لَ ر الطَّ مَ قال أبو عُ 

ن من فات وما تتضمَّ , المعرفة بالأسماء والصِّ ح  االلهفظ ما قال رسولُ اعي والحابها الدَّ 
ا لمعاني الأسماء ولا م ذلك لم يكن عالمً ن لم يعلَ  عليه من الحقائق, ومَ  وتدلُّ ,الفوائد

ا بذكرها ما تدلُّ   .ISH» عليه من المعانيمستفيدً
 : مراتبَ  لإحصائها ثلاثَ :م  القيِّ وقد ذكر ابنُ 
 .هاها وعددِ  ألفاظِ إحصاءُ : المرتبة الأولى

                                                 
 ).٢٦٧٧(, ومسلم )٧٣٩٢ ,٢٧٣٦(أخرجه البخاري ) ١(
 ., وهو من كلام الأصيلي)١١/٢٢٦(» فتح الباري«) ٢(
 ).١١/٢٢٦(» فتح الباري«) ٣(
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ن االله  كانَ فَ أعرَ   .IQH»فوَ  أخْ مِ
 ة منها إلى معرفَ  أعظمَ  إلى شيءٍ جة الأرواح قطٌّ وليست حا«: : القيِّم قال ابنُ و

لفى عنده ولا  إليه والزُّ  الوسيلةِ كره والابتهاج به, وطلبِ ه وذِ تِ ها, ومحبَّ رِ ا وفاطِ يهَ ارِ بَ 
 , باالله أعرف بها أعلم كانَ  العبدُ ما كانَ ه, فكلَّ ه وأسمائِ  إلى هذا إلاَّ بمعرفة أوصافِ سبيلَ 

د, واالله ه ومنه أبعَ  لها أنكر كان باالله أجهل وإليه أكرَ  كانَ ماوله أطلب وإليه أقرب, وكلَّ 
 .IRH»...ه من نفسِ ه العبدُ نزلُ  يُ ه حيثُ  من نفسِ  العبدَ لُ نزِ يُ 

, جاء في القلبِ  الرَّ مُ  والمراقبة, وتعظِّ  الخوفِ ي جانبَ  تقوِّ  وجلَّ  االله عزَّ فمعرفةُ 
ارُ  العبد, وتثمِ  في إيمانِ يدُ وتز  إلى هذه المعرفة ولا  العبادة, ولا سبيلَ  منَ  كثيرةً  أنواعً

ه من أسمائه ة رسلِ ه على ألسنَ ف به سبحانه إلى عبادِ ر كتاب االله وما تعرَّ  تدبُّ  إليها إلاَّ طريقَ 
امه ر أيَّ  وتدبُّ , به سبحانهغي له ولا يليقُ ا لا ينبَ ه عنه ممَّ ه نفسَ وصفاته وأفعاله, وما نزَّ 

ه وا بها على أنَّ اها ليستدلُّ هم إيَّ دَ  وأشهَ ,هها على عبادِ تي قصَّ الَّ ه ه وأعدائِ ه في أوليائِ وأفعالِ 
 شيء ه على كلِّ وا بها على أنَّ  له, ويستدلُّ ذي لا تنبغي العبادة إلاَّ  الَّ , المبينُ هم الحقُّ هُ ـٰإل

م, زيز الحكيه العَ  رحيم, وأنَّ ه غفورٌ  العقاب, وأنَّ ه شديدُ  عليم, وأنَّ  شيءٍ ه بكلِّ قدير, وأنَّ 
 بين ها دائرةٌ  أفعاله كلَّ , وأنَّ  وعلماً  رحمةً  شيءٍ  كلَّ عَ ذي وسِ ه الَّ ال لما يريد, وأنَّ ه الفعَّ وأنَّ 

مرة لا سبيل  منها عن ذلك, وهذه الثَّ  شيءٌ دل والمصلحة لا يخرجُ حمة والعَ الحكمة والرَّ 
 .ISHهظر في آثار أفعالِ ه والنَّ ر كلامِ  بتدبُّ إلى تحصيلها إلاَّ 

                                                 
, والقائل هو أبو عبد االله أحمد بن عاصم )٧٨٦: رقم (» تعظيم قدر الصلاة« رواه المروزي في) ١(

 ).١١/٤٠٩(» يرالسِّ «الأنطاكي, انظر ترجمته في 
 ).٤, ٣ص(» افيةالكافية الشَّ «) ٢(
 ). ٢٠٢ص(م لابن القيِّ » عادةمفتاح دار السَّ «انظر ) ٣(
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ا مَ  يغ في ق أهل الزَّ رُ اط, وسلك طُ ب هذا الصرِّ ة, وتنكَّ  هذه الجادَّ ن خالفَ أمَّ
 باالله, اس معرفةً  النَّ فَ  أضعَ ه يكونُ ه, بل إنَّ ه وخالقِ ه عن معرفة ربِّ دَ معرفة االله, فما أبعَ 

 . منها وخشيةً م خوفً هُ وأقلَّ 
يرجع إلى تفاوتهم في اس في معرفة االله  تفاوت النَّ  أنَّ  بعد أن بينَّ : القيِّم قال ابنُ 

وتجد «: ها, قال لحقائقِ به المخالفةِ  الشُّ ادِ  بفسَ ها, والعلمِ ة وفهمِ بويَّ صوص النَّ  النُّ معرفةِ 
لف, لجهلهم ه السَّ ذي ذمَّ وم الَّ  الكلام الباطل المذمُ  أهلَ اس بصيرةً  النَّ فَ أضعَ 

 .»مبه الباطلة من قلوبهِ ن الشُّ صوص ومعانيها, وتمكُّ بالنُّ 
م منهم فقال حالاً من هؤلاء وأقو معرفةً  أحسنُ  أنَّ العوامَّ  بينَّ ثمَّ  وإذا «:  بربهِّ

 منهم, وأقو  بصيرةً هم أتمَّ رهم ـ رأيتَ  عند أكثَ ذين ليسوا مؤمنينَ ة ـ الَّ  العامَّ  حالَ لتَ تأمَّ 
ا للحقِّ  تسليماً ا, وأعظمَ إيمانً   .IQH» للوحي, وانقيادً

فات ة البصيرة في توحيد الأسماء والصِّ يَّ  قبل هذا على أهمهَ بَّ  نَ :وقد كان 
به أهل الكلام ة الحذر من شُ الح, وعلى أهميَّ لف الصَّ وفقهها, وفهمها على نهج السَّ 

 .وحيدد لهذا التَّ الباطل المفسِ 
ا مؤدِّ ثمَّ  ا جامعً ا نافعً ا إلى هذه البصيرة, فقال ذكر كلامً أن : د هذاقْ وعَ «: يً

ا  تباركبَّ ك الرَّ  قلبُ دَ يشهَ  ماً بأمره ونهيه, بصيرً ا على عرشه, متكلِّ  وتعالى مستويً
ا لأصواتهم, رقيبًا على ه وذواتِ ه, وأشخاصِ ه وسفليِّ بحركات العالم علويِّ  ه, سميعً

 إليه,  من عنده وصاعدٌ  الممالك تحت تدبيره, نازلٌ رُ مْ ضمائرهم وأسرارهم, وأَ 
ا ك, موصوفً ه في أقطار الممال أوامرَ ذُ ه بين يديه تنفِّ وأملاكُ  ا بصفات الكمال, منعوتً

ه في كتابه, قائص والمثال, هو كما وصف نفسَ ا عن العيوب والنَّ هً بنعوت الجلال, منزَّ 
                                                 

 ).١/١٢٥(» الكينمدارج السَّ «) ١(
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 ةٍ  لا يخفى عليه مثقال ذرَّ وم لا ينام, عليمٌ  لا يموت, قيُّ ه, حيٌّ  ما يصفه به خلقُ وفوقَ 
ء ماَّ خرة الصَّ وداء على الصَّ ملة السَّ  النَّ  ير دبيبَ موات ولا في الأرض, بصيرٌ في السَّ 
 نِ نُّ فَ غات على تَ  اللُّ  الأصوات, باختلافِ  ضجيجَ عُ  يسمَ لماء, سميعٌ يلة الظَّ في اللَّ 

 َّ , وجلَّ  كلماتُ تْ الحاجات, تمَ ا وعدلاً ا بْ ه شِ  خلقِ قاس بصفاتِ ه أن تُ ت صفاتُ ه صدقً هً
, وتعالت ذاتُ ثْ ومِ  , ووسِ ا من الذَّ  شيئً هَ ه أن تشبِ لاً , ه عدلاً  أفعالُ عت الخليقةَ وات أصلاً

, له الخلق والأمر, وله النِّ  وإحسانً  ورحمةً وحكمةً  لك ضل, وله المُ عمة والفَ ا وفضلاً
 ليس , ظاهرٌ  ليس بعده شيءٌ , آخرٌ  ليس قبله شيءٌ لٌ ناء والمجد, أوَّ والحمد, وله الثَّ 

 ; وتمجيدٍ اءٍ  وثن وحمدٍ ها أسماء مدحٍ , أسماؤه كلُّ  ليس دونه شيءٌ , باطنٌ فوقه شيءٌ 
ها نعوت جلال, ه كلُّ ها صفات كمال, ونعوتُ ه كلُّ ى, وصفاتُ نَ سْ ولذلك كانت حُ 

 عليه,  من مخلوقاته دالٌّ  شيءٍ , كلُّ  وعدلٌ  ومصلحةٌ  ورحمةٌ ها حكمةٌ ه كلُّ وأفعالُ 
, ولا  وما بينهما باطلاً موات والأرضَ ق السَّ  لمن رآه بعين البصيرة إليه, لم يخلُ دٌ شِ رْ ومُ 

, بل خلقَ دً  سُ نسانَ ترك الإ  عليهم غَ ه, وأسبَ ه وعبادتِ ق لقيام توحيدِ لْ  الخَ  عاطلاً
َ عرُّ  إلى عباده بأنواع التَّ فَ رَّ عَ ه, تَ  كرامتِ كرها إلى زيادةِ لوا بشُ ه ليتوسَّ نعمَ  ف فات, وصرَ

 بينه ته من جميع الأبواب, ومدَّ م إلى محبَّ لالات, ودعاهُ ع لهم الدِّ لهم الآيات, ونوَّ 
ه تَ ابغة, وأقام عليهم حجَّ ه السَّ  عليهم نعمَ ه أقو الأسباب, فأتمَّ م من عهدِ هُ وبينَ 

ه ذي كتبَ  الَّ ن الكتابَ حمة, وضمَّ ه الرَّ  على نفسِ عمة, وكتبَ يهم النِّل عالبالغة, أفاضَ 
 .IQH»هبَ  غضَ ه تغلبُ  رحمتَ أنَّ 

ا, اس إيمانً  النَّ  من أقوه في هذه البصيرة, كانَ ه الله كذلك, وتفقَّ ن كانت معرفتُ فمَ 
                                                 

ا , وانظر أ)١٢٥ـ١/١٢٤(» الكينمدارج السَّ «) ١( الوابل «, و)٢٥٣, ٣/٢٥٢(» المدارج«يضً
 ).١٢٩  ـ١٢٥ص(م لابن القيِّ » بيِّ الصَّ 
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اس في ا إليه, والنَّ بً  وتقرُّ رهم طاعةً , وأكثَ  وجلَّ  الله عزَّ هم إجلالاً وتعظيماً ومراقبةً وأحسنِ 
 .رٌ  ومستكثِ ذلك متفاوتون فمقلٌّ 

ل سيرة النَّ الثَّ *   :ح بيِّ الكريمالث ـ تأمُّ
 رَ كِ  ما ذُ لِ  وتأمُّ ,ها ودراستِ ح بيِّ ظر في سيرة النَّ  الإيمان النَّ فإنَّ من أسباب زيادةِ 

ه, يِ حْ  االله على وَ ة, فهو أمينُ ه الحميدَ ه الكريمة, وشمائلِ بة, وخصالِ يِّ ه الطَّ فيها من نعوتِ 
قيم, ين القويم, والمنهج المستَ  بالدِّ  عباده, المبعوثُ ه وبينَ ه بينَ ه, وسفيرُ قِ لْ ه من خَ وخيرتُ 

ا للمتَّ له االله رحمةً أرسَ  له على حين  على الخلائق أجمعين, أرسَ ةً قين, وحجَّ  للعالمين, وإمامً
َ فَ  ه ض على العباد طاعتَ بل, وافترَ ح السُّ  وأوضَ رقِ  الطُّ مِ وَ قْ  فهد به إلى أَ ,سل من الرُّ ةٍ ترْ

  إلاَّ ح لأحدٍ تَ فْ  فلن تُ ,رقة الطُّ  دون الجنَّ دَّ ه, وسَ ه, والقيام بحقوقِ تَ ه ومحبَّ ه, وتوقيرَ وتعزيرَ 
غار  والصَّ ةَ لَّ ه, وجعل الذِّ رَ زْ ه, ووضع عنه وِ رفع له ذكرَ ه, وه, فشرح له صدرَ من طريقِ 

نيا والآخرة إلاَّ عادة في الدُّ ل السَّ يْ  جاء بعده في نَ  لأحدٍ ه, بل ولا سبيلَ  أمرَ على من خالفَ 
 .هير على نهجِ ه والسَّ باعه وطاعتِ باتِّ 

 ةِ  إلى معرفَ ورةٍ  ضر كلِّ  العباد فوقَ ارَ علم اضطرَ ن ها هنا تَ ومِ «: : القيِّم قال ابنُ 
عادة  إلى السَّ ه لا سبيلَ ر, فإنَّ ه فيما أمَ  به, وطاعتِ ه فيما أخبرَ  به, وتصديقِ سول وما جاءَ الرَّ 

ب يِّ  الطَّ  إلى معرفةِ سل, ولا سبيلَ  على أيدي الرُّ  إلاَّ نيا ولا في الآخرةِ والفلاح في الدُّ 
ب يِّ  على أيديهم, فالطَّ ة إلاَّ االله البتَّ  نال رضىَ هم, ولا يُ  من جهتِ فصيل إلاَّ والخبيث على التَّ 

ح اجِ  الرَّ م الميزانُ  هديهم وما جاؤوا به, فهُ  ليس إلاَّ  والأخلاقِ  والأقوالِ  الأعمالِ منَ 
هم تابعتِ , وبمُ  والأعمالُ  والأخلاقُ  الأقوالُ نُ هم توزَ ذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقِ الَّ 

 إلى نِ دَ  من ضرورة البَ ورة إليهم أعظمُ لضرَّ لال, فا الضَّ  الهد من أهلِ ز أهلُ يتميَّ 
 ورةُ ت, فضرَ ضَ رِ  فُ  وحاجةٍ  ضرورةٍ ا, فأيُّ  إلى حياتهِ وحِ ها, والرُّ  إلى نورِ روحه, والعينِ 
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 .ها بكثيرل فوقَ سُ ه إلى الرُّ  وحاجتِ العبدِ 
ٍ  عَ ةَ فَ رْ ه وما جاء به طَ يُ دْ  عنك هَ ن إذا غابَ وما ظنُّك بمَ  ار ك وصَ  قلبُ دَ سَ , فَ ينْ

سل ه لما جاء به الرُّ ة قلبِ فارقَ  عند مُ  العبدِ قلاة, فحالُ ع في المِ ضِ  الماء, ووُ الحوت إذا فارقَ ك
 .IQH إيلامُ تٍ  بميِّ رحٍ , وما لجُ  حيٌّ  بهذا إلاَّ قلبٌ م, ولكن لا يحسُّ كهذه الحال, بل أعظَ 

ن  مَ  كلِّ  علىبُ  فيجِ ح بيِّ  بهدي النَّ ةً قَ  معلَّ نِ اريْ بد في الدَّ وإذا كانت سعادة العَ 
ه وشأنه ما يخرج به ه وسيرتِ  من هديِ ا, أن يعرفَ ا وسعادتهَ  نجاتهَ ه, وأحبَّ  نفسَ حَ نصَ 

, لٍّ قِ اس في هذا بين مستَ ه, والنَّ ه وحزبِ ه وشيعتِ داد أتباعِ  به في عِ لَ  به, ويدخُ عن الجاهلينَ 
 .IRH»ضل العظيمفَ  واالله ذو ال,ن يشاء االله يؤتيه مَ دِ يَ ضل بِ , والفَ , ومحرومٍ رٍ ثِ كْ تَ سْ ومُ 

ها تي جاء ذكرُ  الَّ ح بيِّ ل في نعوت وصفات النَّ  وتأمَّ ةَ نَّ  السُّ سَ رَ  من دَ  فإنَّ ;ولهذا
ِ  السِّ بِ تُ  وكُ ةِ نَّ في الكتاب والسُّ  , ح بيِّ ه للنَّ ه من الخير, وازداد حبُّ ر لنفسِ , فقد استكثَ يرَ

لوم ع العُ لم, وأنفَ  الأصول العِ وأصلُ «مل, ول والعَ  له في القَ ة المتابعةَ  هذه المحبَّ هُ تْ وأورثَ 
 .ISH»ه وأصحابِ ح سولِ ظر في سيرة الرَّ النَّ 

| { ~ � ﴿: حه  نبيِّ  االله تعالى في وصفِ ن تأمَّل مثلاً قولَ فمَ 
« ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴾ 

]|e.[ 
 ].o n m l k﴾] |Ã﴿: وقوله

                                                 
ُ مَ «: لهي وأوَّ عجز بيت للمتنبِّ ) ١( بن امن قصيدة يمدح بها أبا الحسين علي »  عليهل الهوانُ هُ ن يسْ ن يهَ

 .  دار بيروت/ ط ـ)١٦٤ص(» يديوان المتنبِّ « انظر ,يأحمد المرِّ 
   ).٧٠ ـ١/٦٩(» زاد المعاد«) ٢(
 ).٦٦ص(لابن الجوزي » صيد الخاطر«) ٣(



  أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

  

٣٧  

﴾ ...X W V U T S R Q P O N M L K J I﴿: وقوله
 .ها من الآياتالآية وغير] ١٥٩: _[

 : مثلح بيِّ  في نعت النَّ يحابة نَّة ما جاء عن الصَّ وتأمَّل في السُّ 
َ  بَ ح االله ولُ  رسُ يرِّ ما خُ «:  قالتلحديث عائشة   ذخَ ن, إلاَّ أَ يْ رَ  أمْ ينْ

 َ , فإنْ ا, ما لم يكُ همُ أيسرَ ولُ االله مقَ اس منه, وما انتَ  النَّ دَ عَ  أبْ ماً كانَ  إثْ انَ  كَ نْ  إثماً  ح رسُ
رمةُ هك تَ نْ  تُ  أنْ ه إلاَّ نفسِ ل  .IQH» الله بهامُ قِ تَ نْ  االله فيَ حُ

ولَ االله « : قالاوحديث أنس بن مالك  سُ مْتُ رَ دَ نِينَ ح خَ َ سِ شرْ االله, عَ   وَ
ا قَالَ ليِ  لاَ قَالَ ليِ ; أُفăا قَطُّ مَ ْ  وَ ا لِشيَ ذَ لْتَ كَ َ فَعَ ا;ءٍ لمِ ذَ لْتَ كَ لاَّ فَعَ هَ  .IRH» وَ

انَ ال«: ا وقال نَ النَّاسِ حنَّبِيُّ كَ سَ عَ النَّاسِ , أَحْ جَ أَشْ دَ النَّاسِ , وَ وَ أَجْ  .ISH» وَ
 .ITH»ااس خلقً  النَّ نَ  أحسَ ح ولُ كان رسُ «: ا وقال

ا ولاَ  فاحِ نْ  لم يكُ ح االله ولَ  رسُ أنَّ «: ب رومْ وحديث عبد االله بن عَ   شً
ا, متفحِّ   .IUH»قًالاَ م أخْ كُ نُ سِ ام أحكُ ارُ يَ خِ : ح قال رسول االله :وقالشً

 من  حياءً  أشدَّ ح االله  رسولُ كانَ «:  قالاوحديث أبي سعيد الخدري 
 .ا يطول ذكره, وغيرها ممَّ IVH»ا عرفناه في وجههها, وكان إذا كره شيئً رِ دْ  في خِ اءِ رَ ذْ العَ 

ة في ي المحبَّ ا من أعظم ما يقوِّ  هذَ  إنَّ  الانتفاع, ثمَّ  به غايةَ عَ  انتفَ فإنَّ من تأمَّل ذلكَ 
                                                 

 ).٢٣٢٧(, ومسلم )٦٧٨٦, ٦١٢٦, ٣٥٦٠(أخرجه البخاري ) ١(
 ). ٢٣٠٩(, ومسلم )٦٠٣٨(أخرجه البخاري ) ٢(
 ). ٢٣٠٧(ومسلم ) ٦٠٣٣, ٣٠٤٠, ٢٨٢٠(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).٢٣١٠, ٢١٥٠, ٦٥٩(مسلم , و)٦٢٠٣(البخاري أخرجه ) ٤(
 ). ٢٣٢١(ومسلم ) ٦٠٢٩, ٣٧٥٩(خاري أخرجه الب) ٥(
 ).٢٣٢٠(ومسلم ) ٦١١٩, ٦١٠٢, ٣٥٦٢(أخرجه البخاري ) ٦(
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 لَ  والعمَ ةَ  المتابعَ ثُ , تورِّ  زيادة في الإيمانِ حة له , وزيادةُ المحبَّ حه م لنبيِّ  المسلِ قلب
 . الهدايةلِ بُ  وسُ م أبوابِ , وهذا من أعظَ الحَ الصَّ 

دةً : القيِّم وقد ذكر ابنُ  طف , وهذا من لُ عةً  وطرقًا متنوِّ  أنَّ للهداية أسبابًا متعدِّ
ل حال  تأمُّ : من هذه الأسبابرَ كَ وذَ نهم وبصائرهم,  عقولهم وأذهااالله بعباده, لتفاوتِ 

 .اس النَّ  لهداية بعضِ  هذا سببٌ , وأنَّ ح بيِّ  النَّ وأوصافِ 
  الأخلاقر عليه من كمالِ طِ  وما فُ حه ه بحالِ دي بمعرفتِ ن يهتَ ومنهم مَ «: :قال 

  الأوصافُ  به تلكَ ن قامتْ  مَ  االله أن لا يخزيَ  عادةَ , وأنَّ  والأفعالِ والأوصافِ 
  بهذه المثابة, كما قالت أمُّ ن كانَ ه لا يخزي مَ ه به, وأنَّ ه باالله ومعرفتِ والأفعال, لعلمِ 
ْ «: ح له لالمؤمنين خديجة  ا, إنَّ  أبَ ك االلهُزيَ  يخُ واالله لنْ  فَ أبشرِ حم, صل الرَّ ك لتَ دً

 . IQH«IRH» الحقِّ عين على نوائبِ يف, وتُ ي الضَّ رِ قْ , وتُ لَّ  الكَ , وتحملُ ق الحديثَ وتصدُ 
, ح بيِّ  النَّ ةُ ه معرفَ  الإيمان وأسبابِ رق موجباتِ ن طُ ومِ «: :وقال ابن سعدي 

 ه حقَّ ن عرفَ  مَ  الأخلاق العالية, والأوصاف الكاملة, فإنَّ  ما هو عليه منَ ومعرفةُ 
, كما قال ين الحقِّ ة, والدِّ نَّ  الكتاب والسُّ دق ما جاء به منَ دقه وصِ  في صِ بْ تَ رْ المعرفة لم يَ 

  توجبُ حه فمعرفتُ :  أي,]s| [﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿: تعالى
 . بهن آمنَ ن لم يؤمن, وزيادة الإيمان ممَّ  ممَّ  للإيمانِ للعبد المبادرةَ 

́  µ  ﴿:  للإيماناعيةِ  الدَّ سولِ  الرَّ ر أحوالِ وقال تعالى حاثăا لهم على تدبُّ  ³
 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ï Î Í Ì Ë Ê﴾] |~.[ 
                                                 

 .  من حديث طويل, وهو جزءٌ )١٦٠(ومسلم ) ٦٩٨٢, ٤٩٥٣, ٣(رواه البخاري ) ١(
ا )٣٤٠ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٢(  ).٣٢٣ص(, وانظره أيضً
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٣٩  

: ه أكمل مخلوق بقولهسول وعظمة أخلاقه, وأنَّ  تعالى بكمال هذا الرَّ مَ وأقسَ 
﴿~ } | { z y d c b a  ̀_ j i h g f e  l k

o n m﴾] |Ã.[ 
ِ ه الحميدة, وشمائلِ  للإيمان في أوصافِ  أكبر داعٍ حفهو  ه ه الجميلة, وأقوال

ِ الصَّ  Ä Ã Â Á كمل ﴿دوة الأ والقُ مُ  الأعظَ شيدة, فهو الإمامُ ه الرَّ ادقة, وأفعال
È Ç Æ Å ﴾]}:٢١[ ,﴿ v u t s r q p

x w﴾] º :٧[ 
© ª ﴿: م قالوا الخلق أنهَّ م خواصُّ ذين هُ وقد ذكر االله عن أولي الألباب الَّ 

̄ سول الكريم ﴿وهو هذا الرَّ , ]١٩٣: _[﴾ » ¬ ه ﴾ بقولِ ®
:  إلى أن قال...ه ريبٌ إيمانًا لا يدخلُ : ﴾ أي³ ´ه ﴿ه, وجميع أحوالِ ه ودينِ ه, وعملِ لقِ وخُ 

ع د ما يراه ويسمَ , بمجرَّ باع الحقِّ  إلاَّ اتِّ ذي ليس له إرادةٌ  الَّ جل المنصفُ ولهذا كان الرَّ 
د ما ير  منهم بمجرَّ  في رسالته, بل كثيرٌ , ولا يرتابُ حه يبادر إلى الإيمان به كلامَ 
 .IQH»...ابه ليس بوجه كذَّ ه الكريم يعرف أنَّ وجهَ 

 :ين الإسلاميِّ سن الدِّ ل محاابع ـ تأمُّ الرَّ 
ها, ها وأنفعُ  العقائد وأصدقُ ه محاسن, عقائده أصحُّ  كلَّ ين الإسلاميَّ فإنَّ الدِّ 

 .ا الأحكام وأعدلهُ ه أحسنُ ه وأحكامُ ها, وأعمالُ ه أحمد الأخلاق وأجملُ وأخلاقُ 
 في مانَ  الإي االلهُ نُ ين, يزيِّ أمُّل الجميل في محاسن هذا الدِّ ظر الجليل, والتَّ وبهذا النَّ 

 r q p o n﴿: ه بقولهبه إليه كما امتنَّ به على خيار خلقِ قلب العبد, ويحبِّ 
                                                 

 ).٣٠, ٢٩ص(» وضيح والبيانالتَّ «) ١(
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٤٠

u t s﴾] ¯ :وأجملَ  المحبوبات,  في القلب أعظمَ  فيكون الإيمانُ ,]٧ 
  بأصولِ ل الباطنُ ه, فيتجمَّ ها في قلبِ  الإيمان, ويجدُ  حلاوةَ  العبدُ الأشياء, وبهذا يذوقُ 

ل الإيمان وحقائقِ   .IQH الإيمان بأعمالِ الجوارحُ ه, وتتجمَّ
ة ويم والملَّ ين القَ  في هذا الدِّ  الباهرةَ  الحكمةَ لتَ وإذا تأمَّ «: : القيِّم قال ابنُ 

 ولا ,ها حسنَ  الوصفُ  ولا يدركُ ,ا كمالهَ نال العبارةُ تي لا تَ ة الَّ ديَّ يعة المحمَّ ة والشرَّ الحنيفيَّ 
ها,  فوقَ  ـ منهم رجلٍ ل عقلِ  أكمَ  علىعت وكانتْ  ولو اجتمَ  ـ العقلاء عقولُ قترحُ تَ 

ق رَ ه ما طَ ها, وأنَّ  بفضلِ ها وشهدتْ نَ سْ  حُ تْ  أن أدركَ  الفاضلةِ  الكاملةِ  العقولِ وحسبُ 
ة اهد والمشهود له, والحجَّ ها الشَّ م منها, فهي نفسُ ولا أعظَ  ل ولا أجلّ العالمَ شريعةٌ أكمَ 

ا وآية ى بها برهانً هان عليها لكفَ سول ببرُ  الرَّ هان ولو لم يأتِ  والبرُ عو له, والدَّ والمحتجُّ 
 .IRH» االلها من عندِ ا على أنهَّ وشاهدً 

ين, والنَّ ل محاسنَ  فإنَّ تأمُّ ;ولهذا  , وشرائعَ ظر فيما جاء فيه من أوامر ونواهٍ  هذا الدِّ
خول فيه لمن لم يؤمن, وافع للدُّ واعي والدَّ , لمن أعظم الدَّ  وآدابٍ وأحكام, وأخلاقٍ 

ه في ين, ورسخت قدمُ له لمحاسن هذا الدِّ  تأمُّ يَ وِ ن قَ  مَ ن, بل إنَّ نه لمن آمَ وللازدياد م
هم اس إيمانًا وأحسنِ ن أقو النَّ ه, كان مِ بح ما خالفَ ه, وقُ ه وكمالِ  حسنِ ه ومعرفةِ معرفتِ 

ا به كً  .ثباتًا عليه, وتمسُّ
لما شهدت ا,  ولبابهَ ة الأمَّ والمقصود أنَّ خواصَّ «: : القيِّم ول ابنُ ولهذا يقُ 

 ,هتَ ه ورداءَ ه ونقصَ بح ما خالفَ ه, وشهدت قُ ه وكمالَ ين وجلالتَ  هذا الدِّ سنَ عقولهم حُ 
ار وبين أن يختار لقى في النَّ  بين أن يُ يرِّ  القلوب, فلو خُ ةَ ه بشاشَ تُ  به ومحبَّ  الإيمانُ طَ خالَ 

                                                 
 ).٣٣, ٣٢ص(لابن سعدي » وضيح والبيانتَّ ال«انظر ) ١(
ا )٣٢٤ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ٢(  ). وما بعدها٣٢٨ص(, وانظر أيضً
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٤١  

 غيره, وهذا  أعضاؤه ولا يختار دينًاعَ ار وتقطَّ  في النَّ قذفَ دينًا غيره, لاختار أن يُ 
اس عن  النَّ دُ م أبعَ هم في الإيمان, وهُ ت أقدامُ ذين استقرَّ م الَّ اس هُ  النَّ ب منَ الضرَّ 

 .IQH» االلهبات عليه إلى يوم لقاءِ هم بالثَّ الارتداد عنه وأحقُّ 
قال :  قالا أنس بن مالك نا, حديثُ ويشهد لما قاله ابن القيِّم هُ 

 هُ ولُ سُ رَ  وَ  االلهُونَ كُ  يَ نْ أَ : نِ يماَ  الإِ ةَ وَ لاَ  حَ دَ جَ  وَ يهِ  فِ نَّ  كُ نْ  مَ ثٌ لاَ ثَ «: حول االله رسُ 
ِ بَّ حَ أَ  َّ هِ يْ لَ  إ َ وَ ا سِ  ممِ ِ نْ أَ ا, وَ اهمُ ِ  لاَ ءَ رْ  المَ بَّ  يحُ  رِ فْ  الكُ  فيِ ودَ عُ  يَ نْ  أَ هَ رَ كْ  يَ نْ أَ , وَ  إلاَّ اللهِهُ بُّ  يحُ

 .IRH»ارِ  النَّ  فيِ فَ ذَ قْ  يُ نْ  أَ هُ رَ كْ  يَ ماَ كَ 
ا ه, وأضاء نورً  قلبِ اءَ دَ يْ وَ ه سُ تُ  بشاشَ تْ  الإيمان وخالطَ لاوةَ ذي ذاق حفهذا الَّ 

لال, فر والضَّ  إلى الكُ  يرجعُ , لا يكاد بعد ذلكَ  الاطمئنانِ  بذلك أشدَّ به, واطمأنَّ 
ا وأشدِّ خ النَّ  من أرسَ ه يكونُ  بل إنَّ ,نون الكاذبةباع الأهواء والظُّ واتِّ  هم اس إيمانً

ا, وأقواهم ت ا وثباتً كً ا بربِّ تمسُّ  ةٍ  عن علم وقناعَ ه دخل الإسلامَ  لأنَّ ;هه وخالقِ علُّقً
 ه عن غيره منَ زَ ه, وتميُّ ه ونقاءَ ه, وجودتَ سن الإسلام وبهاءَ رف حُ , فعَ ةٍ ومعرفَ 

,  غيرَ  يبغي بعد ذلكَ نس, فكيفَ  الأُ  به أشدَّ سَ ه, وأنِ ه دينًا لنفسِ يَ ضِ الأديان, فرَ  ه بدلاً
 . عنه انتقالاً أو تحويلاً ا, أو يرومَ  عنه مصرفً بَ أو يطلُ 

ة  دليلاً من أدلَّ دُّ عَ ه يُ ة من هذا الحديث أنَّ طَ نبَ  المستَ  الفوائد الجليلةِ ولهذا فإنَّ منَ 
 كما قال ,ه فيهل أهلِ ه, وتفاضُ ة والجماعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانِ نَّ أهل السُّ 

ا منها,»...نهنبط مستَ ن فقه الحديث وما يُ ومِ  «: ـحفظه االلهـ الوالد   في أنَّ «:  فذكر أمورً
ص بالمعصية, اعة وينقُ ه يزيد بالطَّ اس في الإيمان, وأنَّ ل النَّ الحديث دليلاً على تفاضُ 

                                                 
 ).٣٤١, ٣٤٠ص(» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
 ).٤٣(, ومسلم )٦٩٤١, ٢١, ١٦(أخرجه البخاري ) ٢(
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٤٢

 .IQH»ه غيرِ  الإيمان بخلافِ د حلاوةَ جَ لاث وَ  الثَّ دت فيه الخصالُ جِ ن وُ  مَ وذلك أنَّ 

ة*   :الخامس ـ قراءة سيرة سلف هذه الأمَّ
ل در الأوَّ  وتابعيهم بإحسان, أهل الصَّ ح بيِّ ة أصحاب النَّ مَّ  هذه الأفإنَّ سلفَ 

دام, وأهل وث الصِّ يُ داة الأنام, ولُ اة الإسلام, وهُ رون, وحمُ م خير القُ من الإسلام, هُ 
هم من العالمين, ه لمن جاء بعدَ ين ونقلتُ  هذا الدِّ م حملةُ ام, وهُ ظَ المشاهد والمواقف العِ 

ا, وخصَّ هم قلوبًا وأزكاهُ هم علماً وأبرُّ اس إيمانًا وأرسخُ أقو النَّ   منهم م نفوسً
فهمذين  الَّ ح بيِّ  النَّ أصحابَ  ه, لعتِ ظر إلى طَ عهم بالنَّ  ومتَّ ح ه االله برؤية نبيِّ شرَّ

ا, فاستحكمت به ا طريă ين منه غضă ه, فأخذوا الدِّ نس بحديثِ ه والأُ هم بسماع صوتِ وأكرمَ 
 . الجبالبتوا عليه ثبوتَ هم, وثت به نفوسُ م, واطمأنَّ قلوبهُ 

 ﴾R Q P O N﴿: هم بقوله االله خاطبَ هم أنَّ  فضلِ ويكفي في بيانِ 
 .اساس للنَّ  النَّ عُ مم, وأنفَ ير الأُ م خَ أنهَّ :  والمعنى]١١٠: _[

ُ خَ «: ح قال رسول االله:  قالاعن أبي هريرة » صحيح مسلم«وفي  ي تِ مَّ  أُ يرْ
ُ لُ  يَ ينَ ذِ لَّ  امَّ  ثُ ميهِ  فِ تُ ثْ عِ ي بُ ذِ  الَّ نُ رْ القَ   .IRH»...مْ ونهَ

ل ما هم, وتأمَّ هم, وعرفَ محاسنُ يرَ رأ سِ  هؤلاء الأخيار, وقَ ل حالَ ن تأمَّ فمَ 
 للإيمان, وخوفٍ دٍ , وتعهُّ حسول الكريم  عظيم, وتأسٍّ بالرَّ قٍ لُ كانوا عليه من خُ 

 تنافسٍ فياعة, وفاق, وإقبالٍ على الطَّ ياء والنِّ  من الرِّ رٍ نوب والمعاصي, وحذَ من الذُّ 
                                                 

يخ عبد الكريم الشَّ للوالد » عشرون حديثًا من صحيح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها«) ١(
 ).١٦٨ص(اد حفظه االله ورعاه المحسن العبَّ 

ُ خَ «:  بلفظا صينمران بن حُ من حديث عِ » حيحينالصَّ «, وأخرجاه في )٢٥٣٤(مسلم ) ٢(  يرْ
ُ لُ  يَ ينَ ذِ  الَّ مَّ  , ثُ نيِ رْ ي قَ تِ مَّ أُ   ).٢٥٣٥(, ومسلم )٣٦٥٠(البخاري » ...مْ ونهَ
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 ٍ هم على طاعته, دِ  تعبُّ ةِ ة إيمانهم, وشدَّ  في حالهم وقوَّ فعل الخير, وتبصرُّ هم الله, وحرصِ
م على الآخرة الباقية, فإنَّ هم عن الدُّ وإعراضِ  ن خلال  مِ ه سيقفُ نيا الفانية, وإقبالهِ

َ ل والنَّ أمُّ هذا التَّ  وه إلى ا يدعُ لال معوت والخِ  وكثيرٍ من النُّ, من المحاسنلٍ ظر على جمُ
ر باالله, وتأمُّ رُ كْ م, فذِ  بنعوتهِ حليِّ ة التَّ  بهم, ومحبَّ أسيِّ دق التَّ صِ  ي ل أحوالهم يقوِّ هم يُذكِّ

 :, وما أحسن ما قيل الفؤادَ يجلو والإيمانَ 
ر عليَّ حـديثَ  هم يـا حـاديكرِّ

  

ادي الصَّ  الفؤادَ هم يجليِّ فحديثُ   
 

ِ  في سِ ل والبحثِ أمُّ  التَّ وموضعُ  ِ اريخ, والسِّ ب التَّ تُ كُ : بار هؤلاء الأخيار وأخيرَ  يرَ
ظر ل والنَّ أمُّ  منها, فهذا التَّ ا صحَّ ع, وغيرها, والاستفادة ممَّ رَ قائق, والوَ هد, والرَّ والزُّ 

ه كان ن كان بهم أشبَ ومَ «: ول شيخ الإسلامه بهؤلاء, وكما يقُ شبُّ  التَّ نسْ ه حُ يورث صاحبَ 
 .بقوم فهو منهمه ن تشبَّ , ومَ IQH»لذلك فيه أكمَ 

مة جميعُ   العلم  تحتَ يه, وهي مندرجةٌ ها تزيد في الإيمان وتقوِّ فهذه الأمور المتقدِّ
 .ة هذه الأمَّ  عليه سلفُ , وما كانَ حة رسوله  من كتاب االله وسنَّ عي المستمدِّ الشرَّ 

 والهندسة وعلم الفلك بِّ لم الطِّ عي كعِ  إنَّ العلوم الأخر غير العلم الشرَّ ثمَّ 
عطيت من ا وأُ اس فيها حديثً ع النَّ تي توسَّ بات, وغيرها من العلوم الَّ ساب وعلم النَّ والح

ين, ات الدِّ م بدائيَّ ن اعتنى بها عن تعلُّ لت الكثير ممَّ غَ ى شَ ها, حتَّ العناية والاهتمام أكثر من حقِّ 
ا لها أثَ والأمور المعلومة منه بالضرَّ  ن اشتغل بها  مَ إيمانِ  بالغ في زيادة رٌ ورة, فهذه العلوم أيضً

 آمن لٍ ن رجُ  مِ مْ  وكَ ,د من الهو, وتجرَّ د, وأراد الحقَّ صْ  القَ واعتنى بتحصيلها إن أخلصَ 
ق الإنسان, لْ نعه في خَ ة صُ ه على إعجاز االله ودقَّ وفِ , ووقُ بِّ ه بسبب اشتغاله بالطِّ وازداد إيمانُ 

 .قول ويحيرِّ الألباب العُ بهرنع ما يُ ة الصُّ لق ودقَّ ه فيه من عجائب الخَ بَ وما ركَّ 
                                                 

 ).٩٤ص(» العبودية«) ١(
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 ]Q P O N M L K﴾] |Þ﴿: قال تعالى
 ]¿| [﴾l k j i h g f﴿: وقال
 ]±| [﴾w v u t s r﴿: وقال

ره  بحَ  في إيمان الإنسانِ لوم الأخر يزيدُ وكذلك الاشتغال بباقي العُ  سب تفكُّ
يه لنيل الحقِّ وتأمُّ  ا بيَ له وتحرِّ لاً وأخيرً ن يشاء إلى و يهدي مَ فهُ  االله سبحانه دِ , والأمر أوَّ

 .قيم مستَ صراطٍ 
ل في آيات ر وتأمُّ بها تفكُّ حِ  إذا صَ ي إلى زيادة الإيمان إلاَّ لوم لا تؤدِّ  إنَّ هذه العُ ثمَّ 

دم اهرة, فإنه الظَّ جِ جَ االله الباهرة وحُ  مرة  والثَّ , هذه الفائدة الجليلةدمتْ ذلك عُ  عُ
 .باتة والثَّ يادة والقوَّ ئد على إيمانه بالزِّ فع العاها هذا النَّ نفع صاحبَ  ولم تَ ,العظيمة

اني من بب الثَّ ه, وهو السَّ  االله ومخلوقاتِ ل في آياتِ أمُّ ر والتَّ فكُّ ة التَّ وهذا يبينِّ أهميَّ 
 .اليوع البحث التَّ أسباب زيادة الإيمان, وهو موضُ 
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אאא 

, وشمس  وأرضٍ عة العجيبة, من سماءٍ ظر في مخلوقات االله المتنوِّ ل فيها, والنَّأمُّ فإنَّ التَّ 
, وبحار وأنهار, وغير ذلك من  وأشجارٍ , وجبالٍ  ونهارٍ وقمر, وكواكب ونجوم, وليلٍ 

 .ه ولا تحصى, لمن أعظم دواعي الإيمان, وأنفع أسباب تقويتِ تي لا تعدُّ مخلوقات االله الَّ 
ةً  العِ جِ ماء وارْ ق السَّ لْ ل خَ فتأمَّ  ةٍ بصر فيها كرَّ ن أعظم الآيات  تراها مِ  كيفَ  بعد كرَّ

ا كالنَّ رارها بحيثُ ها وقَ تِ عَ ها, وسَ ها وارتفاعِ في علوِّ  ăار ولا تهبط نازلةً  لا تصعد علو 
 درة االله, ثمَّ  بقُ ها, بل هي ممسوكةٌ  فوقَ ها, ولا علاقةَ قيلة, ولا عمد تحتَ كالأجسام الثَّ 

 .جَ وَ  ولا عِ تَ مْ , ولا أَ دع فيها ولا فطر ولا شقَّ فلا صَ ل استواءها واعتدالها, تأمَّ 
ها ذي هو أحسن الألوان, وأشدِّ ون الَّ ضعت عليه من هذا اللَّ ل ما وُ  تأمَّ ثمَّ 

 . له للبصر وتقويةً موافقةً 
ها, ها وبديعِ راها من أعظم آيات فاطرِ بدعت, تَ  وكيف أُ لق الأرضِ ل خَ وتأمَّ 

ا, خلقَ  ا ومهادً هم, م ومعايشَ هم, وأقواتهَ لها لعباده, وجعل فيها أرزاقَ وذلَّ ها سبحانه فراشً
م, وأرساها بالجبال فجعلها فاتهِ هم, وتصرُّ لوا فيها في حوائجِ قِ بل لينتَ وجعل فيها السُّ 

ا تحفظُ  عها ها وطحاها فوسَّ ها وبسطَ اها, فمدَّ حَ ها ودَ ع أكنافَ  تميد بهم, ووسَّ لاَّ ئَ ها لِ أوتادً
, وكفاتًا هم على ظهرها ما داموا أحياءً فاتًا للأحياء تضمُّ ها, وجعلها كمن جوانبِ 

 . للأمواتها وطنٌ  وبطنُ , للأحياءنٌ طَ ها وَ هم في بطنها إذا ماتوا, فظهرُ للأموات تضمُّ 
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ت, بَ ت ورَ  االله عليها الماء اهتزَّ  فإذا أنزلَ , انظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعةثمَّ 
َّ فارتفعَ  ر بات في المنظَ  النَّ جت عجائبَ  زوج بهيج, فأخرَ  من كلِّ تْ تَ بَ ت وأنْ ت واخضرَ

 .تناولين كريم للمُ ,اظرين, بهيج للنَّ والمخبرَ 
 مِّ وامخ الصُّ  الشَّ اسياتِ  الأرض بالجبال الرَّ  جوانبَ  أحكمَ ل كيفَ  تأمَّ ثمَّ 

 أجزاء الأرض, ها أصلبَ ها وجعلَ  رفعَ ها, وكيفَ  نصبَ نَ ها فأحسَ  وكيف نصبَ ,لابالصِّ 
 ها وأحكمَ ن صنعَ ياح, بل أتقَ  الأمطار والرِّ نين, وترادفِ  على تطاول السِّ لَّ حِ  تضملئلاَّ 

 .ها المنافع والمعادن والعيون ما أودعَ ها, وأودعها منَ وضعَ 
مس  اللَّ  بحسِّ ماء والأرض يدركُ  بين السَّ طيف المحبوسَ  اللَّ ل هذا الهواءَ  تأمَّ ثمَّ 

ير ماء والأرض, والطَّ يجري بين السَّ ه فهو ه ولا ير شخصَ  جسمَ عند هبوبه, يدركُ 
ه  جوانبُ  البحر في الماء, وتضطربُ  حيواناتُ ها كما تسبحُ  بأجنحتِ  فيه سابحةٌ قةٌ محلَّ 

 . البحار أمواجُ ه كما تضطربُ ه عند هيجانِ وأمواجُ 
ماء والأرض ر بين السَّ حاب المسخَّ يح السَّ  سبحانه بهذا الرِّ ئُ  تأمَّل كيف ينشِ ثمَّ 

ها تي سماَّ يح وهي الَّ ه الرِّ حُ  تلقِّ ه إلى بعض, ثمَّ  بعضَ ه ويضمُّ ف بينَ  يؤلِّ ا, ثمَّ فً سَ ثيره كِ فتُ 
و ا إلى الأرض المحتاجة إليه, فإذا علاها واستَ ه على متونهِ  يسوقُ مَّ , ثُ سبحانه لواقحَ 

 ه لئلاَّ قوه وتفرِّ رُ ذْ تَ  فَ يح وهو في الجوِّ  سبحانه عليه الرِّ  ماءه عليها فيرسلُ اقَ رَ هْ عليها أَ 
 عنها عَ ها منه أقلَ ت حاجتَ  وأخذَ تْ يَ ى إذا روِ ه حتَّ  عليه بجملتِ  ما ينزلُ يؤذي ويهدمُ 

 .ياح فهي روايا الأرض محمولة على ظهور الرِّ ,هاوفارقَ 
 المحيط الأعظم  من البحرلجانٌ تي هي خِ نفة للأقطار الَّ ل هذه البحار المكتَ  تأمَّ ثمَّ 

سبة إلى الماء كجزيرة  من الأرض والجبال والمدن بالنِّ  المكشوفنَّ ى إبجميع الأرض حتَّ 
 تبارك وتعالى له بِّ ة الأرض مغمورة بالماء, ولولا إمساك الرَّ  في بحر عظيم, وبقيَّ صغيرةٍ 
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 .ها وعلاها كلَّ  على الأرضِ ه الماء لطفحَ ه وحبسِ ه ومشيئتِ بقدرتِ 
ا بَ نًا ولِ كَ يل سَ  جعل اللَّ  االله كيفَ ن أعجب آياتِ ا مِ هار وهمُ يل والنَّ ل اللَّ وتأمَّ  اسً

ا, هَ ارِ كَ وْ ير إلى أَ  إلى بيوتها, والطَّ , وتأوي الحيواناتُ  فتسكن فيه الحركاتُ ى العالمَ شَ غْ يَ 
فوس ى إذا أخذت منها النُّ عب حتَّ عي والتَّ  من كدِّ السَّ فوس وتستريحُ  النُّ وتستجمُّ 

 الإصباح سبحانه وتعالى قُ الِ جاء فَ ها فِ ها وتصرُّ شِ عت إلى معايِ اتها وتطلَّ بَ ها وسُ راحتَ 
ها عن  وكشفَ قٍ  ممزَّ ها كلَّ قَ  ومزَّ لمةَ زم تلك الظُّ باح, فهَ  الصَّ ه بشيرُ م جيشَ دُ هار يقْ بالنَّ 

ت ه ومصالحه, وخرجَ  في معاشِ فَ  وتصرَّ شر الحيوانُ ون, فانتَ بصرِ م مُ العالم فإذا هُ 
 .بحانه على المعاد الأكبردرة االله سُ  على قُ  دالٍّ  ونشأةٍ ن معادٍ ن أوكارها, فيا له مِ يور مِ الطُّ 

هار, يل والنَّ ي اللَّ ما لإقامة دولتَ هما وغروبهِ مر في طلوعِ مس والقَ  الشَّ وتأمَّل حالَ 
فون في هم, ويتصرَّ  في معاشِ نَ وْ اس يسعَ  النَّ  كانَ  العالم, وكيفَ ل أمرُ طَ هما لبَ ولولا طلوعُ 

g ور فـ ﴿د النُّ قْ  مع فَ ون بالعيشِ ا يتهنَّ  وكيف كانو; عليهمنيا مظلمةٌ أمورهم والدُّ 

r q p o n m l k j i h  w v u t s
¡ � ~ } | { z y x﴾] |u[ 

ه ه وألوانِ ه ومنافعِ ه وأشكالِ ه وأجناسِ  صفاتِ  على اختلافِ لق الحيواناتِ ل خَ وتأمَّ 
اشي على ه, ومنه الميْ ه ومنه الماشي على رجلَ ة فيه, فمنه الماشي على بطنِ عَ ودَ ه المُ وعجائبِ 

ه المناقير ل سلاحُ عِ ه وهو ذو المخالب, ومنه ما جُ يْ ه في رجلَ عل سلاحُ ع, ومنه ما جُ أربَ 
ل سلاحه عِ ه الأسنان, ومنه ما جُ ل سلاحُ عِ راب, ومنه ما جُ خم والغُ سر والرَّ كالنِّ 
 .هرون يدافع عن نفسِ القُ 

ها على ه ونظمِ  أجزائع هذا العالم وتأليفِ ضْ ا من وَ  عمومً ذ العبرةَ ل وخُ وتأمَّ 
ه,  لطفِ ه وكمالِ  حكمتِ ه, وكمالِ  علمِ ه وكمالِ  خالقِ  قدرةِ ه على كمالِ أحسن نظام وأدلِّ 
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 ما يحتاج ه ومصالحه وكلِّ  فيه جميع آلاتِ  المعدِّ  المبنيِّ ه كالبيتِ لت العالم وجدتَ ك إذا تأمَّ فإنَّ 
اكن,  للسَّ رٌّ قَ  ومستَ  وفراشٌ ه بساطٌ  مهادُ ه المرفوع عليه, والأرضُ ماء سقفُ إليه, فالسَّ 

ل في  للمتنقِّ ةٌ  وأدلَّ  له وزينةٌ جوم مصابيحٌ ان فيه, والنُّ رَ زهِ مر سراجان يُ مس والقَ والشَّ 
 أة, كلُّ ة المهيَّ ل المعدَّ خائر والحواصِ  فيه كالذَّ  مخزونةٌ  والمعادنُ ار, والجواهرُ  هذه الدَّ قرُ طُ 

ُ حُ ذي يصلُ ه الَّ شيء منها لشأنِ  وف الحيوان نُ  لمآربه, وصُ أةٌ بات مهيَّ وب النَّ  له, وضرُ
باس  ومنها اللِّ , ومنها الغذاء,لوب ومنها الحَ ,كوب فمنها الرَّ ; في مصالحهةٌ مصروفَ 

ل في ذلك المحكم فيه,  المخوَّ والأمتعة والآلات, ومنها الحرس, وجعل الإنسان كالملكِ 
على الخالق العليم الحكيم   وأقو برهانٍ  دلالةٍ ه, ففي هذا أعظمُ ه وأمرِ ف بفعلِ المتصرِّ 

 . تنظيمٍ ه أحسنَ  تقدير, ونظمَ ه أحسنَ ر خلقُ دِّ ذي قُ الخبير, الَّ 
 ,ا الإنسان االله لك أيهُّ قِ لْ  على وجه الخصوص من خَ  العبرةَ ذِ ل وخُ بل وتأمَّ 

 ةٍ ك من نطفَ ل خلقِ ين البصيرة, إلى أوَّ ر بعَ ه, فانظُ رِ ه وآخِ ك ووسطِ  خلقِ إل في مبدوتأمَّ 
 ائب منقادةً لب والترَّ  الأرباب من بين الصُّ ها ربُّ  استخرجَ  كيفَ رٍ ذَ قْ تَ سْ هين مُ  ممن ماءٍ 

ها, وكيف عِ ها ومجمَ ها إلى مستقرِّ  مجاريها إلى أن ساقَ ها واختلافِ قِ رُ يق طُ ه, على ضِ لقدرتِ 
هوة  الشَّ  قادهما بسلسلةِ ة بينهما, وكيفَ ى المحبَّ كر والأنثى, وألقَ جمع سبحانه بين الذَّ 

نك يْ  ذَ ر اجتماعَ  قدَّ ه, وكيفَ لد وتكوينِ  الوَ و سبب تخليقِ ذي هُ ة إلى الاجتماع الَّ حبَّ والم
ما في هُ روق والأعضاء, وجمعَ  العُ ه, وساقهما من أعماقِ  منهما عن صاحبِ  كلٍّ دِ عْ  مع بُ نِ الماءيْ 

 لُ  يصِ عارضٌ ده ولا  يجمِّ ه ولا بردٌ دُ  يفسِ ه هواءٌ ا لا ينالُ ا مكينً د جعل لهما قرارً موضع واحِ 
َ  البيضاءَ طفةَ  تلك النُّ بَ  قلَ إليه, ثمَّ  ِ ةً قَ لَ ة عَ بَ  المشرْ  ةَ غَ ضْ  جعلها مُ اد, ثمَّ وَ  إلى سَ بُ  حمراء تضرْ

 عليها سوةَ دة لا كِ ا مجرَّ  جعلها عظامً ها, ثمَّ ها وشكلِ  في لونها وحقيقتِ قةِ لَ ة للعَ لحم مخالفَ 
ق لْ  خَ ج أطوارَ ا, وهكذا تتدرَّ ها ولونهِ سِ لمَ مَ ها ودرِ ها وقَ ها وهيئتِ ة في شكلِ ضغَ  للمُ مباينةً 
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َ  له السَّ  عليها فشقَّ ره االلهُتي صوَّ ورة الَّ  بهذه الصُّ جَ  يخرُ الإنسان إلى أنْ   مَ  والفَ مع والبصرَ
 هما بالأصابع, ثمَّ  رؤوسَ مَ  وقسَ ,هماجلين وبسطَ  والرِّ نِ  اليديْ  ومدَّ , وسائر المنافذِ والأنفَ 

حال د والطِّ بِ ة والكَ دَ لب والمعِ  من القَ  الباطنةَ  الأعضاءَ بَ , وركَّ  الأصابع بالأناملمَ قسَ 
بحان , فسُ IQHه تخصُّ ه ومنفعةٌ  يخصُّ رٌ دْ  منها له قَ  واحدٍ اء كلّ حم والمثانة والأمعَ ئة والرَّ والرِّ 

 والَّ ذي خَ الَّ   ].±| [﴾: ﴿w v u t s r, القائلدَ ر فهَ ذي قدَّ لق فسوَّ
  وحججٌ ,ه تعالى إلى معرفتِ صلةٌ  متَّ لٌ بُ رش سُ ة إلى العَ رَّ الذَّ   منَ  المخلوقاتِ ميعُ فجَ «

 قرأ حروفَ  يَ ه كتابٌ  كلُّ ته, والعالمُ  بوحدانيَّ ةٌ  ناطقَ ه ألسنٌ  جميعُ ته, والكونُ  على أزليَّ بالغةٌ 
 .IRH»همدر بصائرِ ون على قَ ه المتبصرِّ أشخاصِ 

لُ   ها وإمعانُ رُ ت والأرض وتدبُّ موا االله في السَّ ا خلقَ ها ممَّ  هذه الآيات وغيرِ فتأمُّ
ه  لأنَّ ;هه وتثبيتِ  إيمانِ فع في تقويةِ  بالنَّ  على الإنسانِ  ما يعودُ مِ كر فيها من أعظَ  الفِ ظر وإجالةُ النَّ 

ه ه وتعظيمُ زداد حبُّ ه سبحانه وتعالى, فيَ ه, وكمالَ ه ومليكِ  خالقِ ةَ يعرف من خلالها وحدانيَّ 
 .ظر هذا النَّ ه له, وهذه من أعظم ثمراتِ وعُ ه وخضُ ه وانقيادُ  طاعتُ ه له, وتزدادُ وإجلالُ 

كر فيه ه إلى الفِ ه في كتابه عبادَ لت ما دعا االله سبحانَ وإذا تأمَّ «: : القيِّم قال ابنُ 
ن  جلاله, مِ  كماله, ونعوتِ ه, وصفاتِ تِ لم به سبحانه وتعالى, وبوحدانيَّ ك على العِ عَ أوقَ 
ه, ورضاه ه وعدلِ ه, ولطفِ ه وبرِّ ه, وإحسانِ تِ ه ورحم حكمتِ ه, وكمالِ ه وعلمِ درتِ وم قُ عمُ 

                                                 
ا من)٢٢٦ ـ ٢٠٥ص(م لابن القيِّ » عادةاح دار السَّ مفت«انظر ) ١( م بدءً ) ٤٣ص (, فجميع ما تقدَّ

شفاء «, و) وما بعدها٢٩٥ص(» بيان في أقسام القرآنالتِّ «ف, وانظر صرُّ منقول منه بشيء من التَّ 
يخ الأصبهاني لأبي الشَّ » العظمة«ا م, وانظر أيضً , وكلاهما لابن القيِّ ) وما بعدها٦٦ص(» العليل

  وجلَّ ر في آيات االله عزَّ فكُّ باب الأمر بالتَّ : ل من قولهد الأوَّ المجلَّ إلى أواخر )  وما بعدها١/٢٠٩(
 .هتِ ه ووحدانيَّ لطانه وعظمتِ لكه وسُ درته ومُ وقُ 

 ., وهو من كلام عثمان بن مرزوق القرشي)١/٣٠٧(لابن رجب » ذيل طبقات الحنابلة«انظر ) ٢(
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 .IQH»ر في آياتهفكُّ م إلى التَّ بهَ دَ  إلى عباده ونَ فَ ه, فبهذا تعرَّ ه وعقابِ ه, وثوابِ بِ وغضَ 
لق ون في خَ ر في الكَ فكُّ  الإيمان ودواعيه, التَّ ومن أسبابِ «: :وقال ابن سعدي 

 وما هو ظر في نفس الإنسانِ عة, والنَّ  من المخلوقات المتنوِّ موات والأرض وما فيهنَّ السَّ 
 الخلق ةِ  من عظمَ ه الموجوداتِ  للإيمان, لما في هذِ  قويٌّ  ذلك داعٍ فات فإنَّ عليه من الصِّ 

 ذي يحيرِّ ه, وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الَّ ها وعظمتِ درة خالقِ  على قُ الِّ الدَّ 
عم  المنافع والنِّ ه وما فيها من أصنافِ متِ كْ  حِ مولِ  االله وشُ  علمِ  على سعةِ الِّ , الدَّ الألبابَ 

ه يدعو ه, وذلك كلُّ ه وبرِّ ودِ جُ ة رحمة االله وَ عَ ة على سَ الَّ صى, الدَّ  ولا تحُ تي لا تعدُّ الكثيرة الَّ 
و روح ين له, وهذا هُ  الدِّ ه وإخلاصِ هج بذكرِ ه واللَّ كرِ ها وشُ ئِ ها وبارِ عِ دِ بْ إلى تعظيم مُ 

ُّ الإيمانِ   .IRH»ه وسرِ
 ل هذه الآياتِ ه في كتابه إلى تأمُّ  عبادَ بَ دَ انه نَ بح الكريم س االلهَ ولهذا فإنَّ 

 مِ  وعظَ ها للعبادِ  منافعِ ةِ  منه, وذلك لكثرَ  كثيرةٍ ر في مواضعَ فكُّ ظر والتَّ وإلى النَّ لالات, والدِّ 
 .ها عليهمعوائدِ 

K J I H G F E D C B A ﴿: قال االله تعالى

 X W V U T S R Q P O N M L ̀  _  ̂] \ [ Z Y
l k j i h g f e d c b a﴾ 

]|~[. 
 ﴾x w v u t s r q p o n m﴿: وقال تعالى

]|z[والآيات بعدها . 
                                                 

 ).٢٠٤ص(م بن القيِّ لا» عادةمفتاح دار السَّ «) ١(
 ).٢٨٠ ـ ٢٥٨ص(له » ياض الناضرةالرِّ «, وانظر )٣١ص(» وضيح والبيانالتَّ «) ٢(
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½ ¾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: وقال تعالى
Î Í Ì Ë﴾] |§.[ 
¥  � ¡ ¢ £ ¤ z y x } | { ~﴿: وقال تعالى

©  ̈§ ¦  ̄® ¬ « ª﴾] |×.[ 
ه ظر في آياتِ ه إلى النَّ رآن, يدعو فيها عبادَ  القُ  في الآيات, وهي كثيرةٌ وغيرها منَ 

ه ه وعلمِ ه ومشيئتِ ه وعلى قدرتِ دِ ه وتفرُّ دِ  على توحُّ  دليلٍ مُ تي هي أعظَ ه الَّ ومفعولاتِ 
ه كرِ ة االله وشُ  إلى محبَّ  للعبادِ ه, وهذا أعظم داعٍ ه وكرمِ ه ولطفِ سبحانه وتعالى, وعلى برِّ 

ُ ه,  ذكرِ ه وملازمةِ ه وطاعتِ وتعظيمِ  ل فيه من أعظم أمُّ  والتَّ ظر في الكونِ  النَّ  أنَّ وبهذا يتبينَّ
 .ع دواعيه وأنفَ  الإيمانِ أسبابِ 
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אאא 

 االله تعالى وأن يكثر الحة الخالصة لوجهِ  في القيام بالأعمال الصَّ هد المسلمُ أن يجتَ 
 .داوم عليهامنها, ويُ 

َ  به المسلم ممَّ  يقومُ  عملٍ  كلَّ فإنَّ    لأنَّ ;هه فيه يزيد في إيمانِ تَ  نيَّ عه االله ويخلصُ ا شرَ
 . العباداتاعات وكثرةِ  يزيد بزيادة الطَّ الإيمانَ 

َ بودية الَّ  إنَّ العُ ثمَّ   بها, فرضها ونفلها م القيامَ  منهُ ه وطلبَ عها االله لعبادِ تي شرَ
 .هة تخصُّ  منها عبوديَّ سان والجوارح وعلى كلٍّ منقسمة على القلب واللَّ 

جاء ل والإنابة والرَّ وكُّ ة والتَّ الإخلاص والمحبَّ : هتي تخصُّ  الَّ ة القلبِ ن عبوديَّ فمِ 
 .ةبر وغيرها من الأعمال القلبيَّ ضى والصَّ هبة والرِّ والخوف والخشية والرَّ 

هليل والتَّ سبيح كبير والتَّ رآن, والتَّ قراءة القُ : هتي تخصُّ سان الَّ ة اللِّ ن عبوديَّ ومِ 
 الأعمال ها منَ ه وغيرِ لام على رسولِ لاة والسَّ ناء عليه والصَّ غفار, وحمد االله والثَّ والاستِ 

 .سان باللِّ  إلاَّ تي لا تكونُ الَّ 
لاة والوضوء والخُطا  والصَّ دقة والحجّ الصَّ : هاتي تخصُّ ة الجوارح الَّ ن عبوديَّ ومِ 

 .الجوارحتي تكون ب الَّ إلى المسجد ونحوها من الأعمالِ 
 في  وداخلةٌ ها من الإيمانِ تي بالجوارح كلُّ سان والَّ تي باللِّ ة والَّ فهذه الأعمال القلبيَّ 

 . في الإيمانها نقصٌ ا وإنقاصُ  وإهمالهُ , في الإيمانه, فالقيام بها والإكثار منها زيادةٌ مسماَّ 
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 : القلبا أعمالُ أمَّ * 
اهرة  الأعمال الظَّ  المطالب, بل إنَّ  الأمر وأهمُّ ين ورأسُ  الدِّ فهي في الحقيقة أصلُ 

بولها الإخلاص بها ط في قَ شترَ ها يُ  كلَّ  الأعمالَ ة; لأنَّ ت من الأعمال القلبيَّ لَ  إن خَ لُ قبَ لا تُ 
 أحد  على كلِّ ة واجبةً , ولهذا كانت الأعمال القلبيَّ  قلبيٌّ  وجل, والإخلاص عملٌ الله عزَّ 

  درجاتٍ اس في القيام بها على ثلاثِ ال, والنَّ  من الأحوا في حالٍ ها محمودً  تركُ لا يكونُ 
د, ومنهم صِ الم لنفسه, ومنهم المقتَ منهم الظَّ :  درجاتٍ ن على ثلاثِ دَ م في أعمال البَ كما هُ 

 .IQHابق بالخيراتالسَّ 
ني ه والعناية به, قبل أن يعتَ ه وإصلاحِ  بتطهير قلبِ أَ  مسلم أن يبدَ ولذا لزم كلُّ 

ه  قلبَ  المسلمُ حَ ى ما أصلَ  ومتَ اهر مع فساد الباطنِ لاح الظَّ  بصَ ه, إذ لا عبرةَ بإصلاح ظاهرِ 
 استقامت ح ة الله تعالى ولرسولهدق والمحبَّ اكية والإخلاص والصِّ بالأعمال الزَّ 

 سمعتُ :  قاليرعمان بن بش من حديث النُّ »حيحينالصَّ «ه, كما في ه وصلح ظاهرُ جوارحُ 
ا ذَ إِ , وَ هُ لُّ  كُ دُ سَ  الجَ حَ لَ  صَ تْ لحَ ا صَ ذَ  إِ ةً غَ ضْ  مُ دِ سَ  الجَ نَّ فيِ إِ  وَ لاَ أَ ...«:  يقولح  االلهرسولَ 

 .IRH»بُ لْ  القَ يَ هِ  وَ لاَ  أَ هُ لُّ  كُ دُ سَ  الجَ دَ سَ  فَ تْ دَ سَ فَ 
سب اهرة بحَ  العبد الظَّ  صلاح حركاتِ  إلى أنَّ  فيه أعظم إشارةٍ فهذا الحديثُ 

ه االله, ة ما يحبُّ ة االله ومحبَّ  محبَّ لاَّ  ليس فيه إه سليماً  كان قلبُ ه, فإنْ ه وباطنِ  قلبِ صلاح حركةِ 
 ما إذا ها, بخلافِ ه كلُّ  جوارحِ ت حركاتُ ه صلحَ وخشية االله وخشية الوقوع فيما يكرهُ 

فس,  النَّ هوات وتقديم حظوظِ باع الشَّ  الهو واتِّ ا قد استولى عليه حبُّ ه فاسدً كان قلبُ 
 .ها جوارحه كلُّ  فسدت حركاتُ  كذلكَ ن كانَ  مَ فإنَّ 

                                                 
 ).١٠/٦(» الفتاو«انظر ) ١(
 ).١٥٩٩(, ومسلم )٥٢(البخاري ) ٢(



  أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

 

٥٤

 م مع هذا جنودٌ ه, وهُ  الأعضاء جنودُ ةُ  الأعضاء وبقيَّ كُ لِ  مَ القلبُ : قالا يُ ولهذ
 ذلك, فإن كانَ  ه لا يخالفونه في شيء من أوامرِ يذِ ه وتنفون في طاعتِ طائعون له منبعثُ 

ا , وإن كانَ  صالحةً ا كانت هذه الجنودُ ك صالحً الملِ  ه بهذه المشابهة جنودُ كانت  فاسدً
̀ ﴿: كما قال تعالى ليم, االله إلاَّ القلب السَّ , ولا ينفع عندفاسدةً  _  ̂ ] \ [ Z 

g f e d c b a﴾] |v[  ُالم من الآفات السَّ : ليم هوالسَّ  والقلب
 .IQH ما يباعد منهة االله وخشيةَ ذي ليس فيه سو محبَّ  الَّ و القلبُ  وهُ ,هاوالمكروهات كلِّ 

َ  وإرادةٌ  فيه معرفةٌ  هو الأصل, فإذا كانَ  القلبُ ثمَّ «: قال شيخ الإسلام   سرَ
 فإذا كانَ ...  يريده القلبُ  عماَّ ف البدنُ  أن يتخلَّ ورة, لا يمكنُ  بالضرَّ ذلك إلى البدنِ 

ول  صلاح الجسد بالقَ  ضرورةً لماً وعملاً قلبيăا, لزمَ  عِ  صالحًا بما فيه من الإيمانِ القلبُ 
 .IRH»مل بالإيمان المطلق والعَ ,اهرالظَّ 

 ه مجاهدةً  أن يجاهد نفسَ اهر والباطنِ خص الظَّ  الشَّ عظم ما يزيد في إيمانِ ن أ مِ ولهذا فإنَّ 
 . الأقوال والأعمال منَ ه االلهُة ما يحبُّ  ومحبَّ  وجلَّ ة االله عزَّ ه بمحبَّ ه وعمارتِ  على إصلاح قلبِ ةً تامَّ 

ه  االله وعظمتُ  فيها معرفةُ ى تستقرَّ  للقلوب حتَّ فلا صلاحَ ...«:  رجبقال ابنُ 
  من ذلك, وهذا هو حقيقةُ ئُ لِ تَ مْ ويَ  عليه لُ وكُّ ه ورجاؤه والتَّ ه ومهابتُ ه وخشيتُ تُ ومحبَّ 

ذي تألهه ها الَّ هُ ـٰ ى يكون إل للقلوب حتَّ  االله, فلا صلاحَ ه إلاَّ ـٰ وحيد وهو معنى لا إلالتَّ 
ه ـٰموات والأرض إل في السَّ  له, ولو كانَ  لا شريكَ  واحدٌ هٌ ـٰ ه وتخشاه هو إله وتحبُّ وتعرفُ 

° ± ² ³́  ﴿: , كما قال تعالىموات والأرضُ دت بذلك السَّ سَ  سو االله لفَ هُ لَ ؤْ يُ 
                                                 

 ). ٧١ص(لابن رجب » جامع العلوم والحكم«انظر ) ١(
)٢ (»الفتاو «)٧/١٨٧.( 
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¸ ¶ µ﴾] q :ى ا حتَّ  معً فليِّ  والسُّ  للعالم العلويِّ ه لا صلاحَ  أنَّ لم بذلكَ  فعُ ]٢٢
ه, فإن كانت  القلب وإراداتِ  لحركةِ  تابعةٌ  الجسدِ ها الله, وحركاتُ ها كلُّ  أهلِ  حركاتُ تكونَ 
 ه, وإن كانت حركةُ  الجسد كلِّ ت حركاتُ  وصلحَ د صلحَ ه الله وحده فقَ تُ ه وإرادحركتُ 

 .IQH» القلب حركةِ سب فسادِ  بحَ  الجسدِ دت حركاتُ د وفسَ ير االله فسَ ه لغَ القلب وإرادتُ 
 عَ نَ مَ  وَ ,ى اللهطَ عْ أَ  وَ , اللهضَ غَ بْ أَ  وَ ,بَّ اللهحَ  أَ نْ مَ «:  أنَّه قالحبيِّ النَّ وقد ثبت عن 

 .IRH»نَ يماَ  الإِ لَ مَ كْ تَ  اسْ دْ قَ  فَ ,الله
 ل إيمانُ مُ د كَ ها الله فقَ  القلب والجوارح إذا كانت كلُّ  حركاتِ ى هذا أنَّ كلَّ ومعنَ «

ا, ويلزمُ العبد بذلكَ   الجوارح,  حركاتِ  القلب صلاحُ  من صلاح حركاتِ  باطنًا وظاهرً
 فيما  إلاَّ الجوارحُ  إرادة االله وإرادة ما يريده لم تنبعث ا ليس فيه إلاَّ  صالحً فإذا كان القلبُ 

 وإن ,ا يكره ممَّ شى أن يكونَ  يخُ ه وعماَّ  يكرهُ  عماَّ تْ ت إلى ما فيه رضاه, وكفَّ يريده, فسارعَ 
 .ISH»ن ذلكَ لم يتيقَّ 

 فيها ة ولم يبقَ دق والإخلاص والمحبَّ  والصِّ  بالإيمانِ فمتى ما صلحت القلوبُ 
 .ه وبما فيه مرضاتُ  وجلَّ  الله عزَّ لاَّ ك إ الجوارح فلم تتحرَّ لحت جميعُ  لغير االله, صَ إرادةٌ 

ا في واجبِ  من الفِ  لا يخلو بحالٍ والقلبُ  ا في ه ومصالحها, وإمَّ  آخرتِ كر إمَّ
  وجماعُ ,ةرات المفروضَ  والمقدَّ ا في الوساوس والأماني الباطلةِ ه, وإمَّ نياه ومعاشِ مصالح دُ 

ق, ففي باب العلوم المحقَّ ه ه وفلاحُ كر بما فيه صلاحُ ه بالفِ لَ شغِ  أن تُ إصلاح القلبِ 
ه إلى ه, وفي الموت وما بعدَ وحيد وحقوقِ  من التَّ كَ لزمُ ة ما يَ بمعرفَ شغله تُ رات صوُّ والتَّ 

                                                 
 ). ١٢ص(لابن القيِّم » بالوابل الصيِّ «نظر , وا)٧١ص(» جامع العلوم والحكم«) ١(
) ٢/٦٥٨ (»الإبانة«ة في , وابن بطَّ )٧٧٣٧ (»الكبير«براني في , والطَّ )٤٦٨٣(رواه أبو داود ) ٢(

 ).٣٨٠ (»حيحةلسلة الصَّ السِّ «حه الألباني, انظر وغيرهم, وصحَّ 
 ).٧٢ص(» جامع العلوم والحكم«) ٣(
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زوم  والعُ ز منها, وفي باب الإراداتِ حرُّ ق التَّ رُ ار, وفي آفات الأعمال وطُ ة والنَّ دخول الجنَّ 
 .IQHهك إرادتُ  ما يضرُّ  إرادةِ ه وطرحِ ك إرادتُ  ما ينفعُ ه بإرادةِ لُ شغِ تُ 

ه قو صلتُ افعة في القلب, لتَ واهد النَّ  للعبد على ذلك هو تكثير الشَّ وإنَّ أعظم عونٍ 
 .لب وكثرتهاواهد في القَ  بحسب قيام هذه الشَّ ما تكونُ  إنَّ الحةَ  الصَّ  الأعمالَ باالله, ولأنَّ 

علم بها  يُ شارةً واهد إه إلى الشَّ ون االله وتوفيقِ  نشير بعَ ونحنُ «: : القيِّم قال ابنُ 
 :حقيقة الأمر

نيا  من الدُّ  به شاهدٌ ار الآخرة, أن يقومَ ائر إلى االله والدَّ ل شواهد السَّ فأوَّ 
ةِ  وفائها, وكثرةِ ةِ وحقارتها, وقلَّ  فإذا قام ... هاعة انقضائِ  شركائها, وسرُ  جفائها, وخسَّ

 يقوم ار الآخرة, وحينئذٍ ه عنها, وسافر في طلب الدَّ ل قلبُ اهد منها ترحَّ بد هذا الشَّ بالعَ 
ا, فأهلُ ا هي الحيوانُ ها, وأنهَّ  من الآخرة ودوامِ بقلبه شاهدٌ  ăها لا يرتحلون منها, ولا  حق

ِ حال ومنتهى السِّ  الرِّ رار, ومحطُّ ون عنها بل هي دار القَ نُ يظعَ   ه شاهدٌ  بقلبِ  يقومُ ثمَّ . ..يرَ
ها,  أهلِ ها وعظيم عذابِ ة حرِّ ا, وشدَّ هرِ عْ ها, وبُعد قَ امِ رَ طِ دها واضْ ار وتوقُّ  النَّ منَ 

لاسل والأغلال في  والسَّ ,يون العُ قُ رْ  زُ ,وهود الوجُ وا إليها سُ يقُ هم وقد سِ فيشاهدُ 
د ر الفظيع, وقَ  المنظَ ا فشاهدوا ذلكَ هم أبوابهُ تحت في وجوهِ  انتهوا إليها فُ  فلماَّ ,أعناقهم

ام حسرةً عت قلوبهُ تقطَّ  نوب  الذُّ لع منَ اهد انخَ بد هذا الشَّ عَ لب الفإذا قام بقَ ...  وأسفً
ة هذا سب قوَّ وعلى حَ ... رذَ  الخوف والحَ س ثيابَ بِ هوات, ولَ باع الشَّ والمعاصي واتِّ 

ضلات ه الفَ ن قلبِ اهد مِ ذيب هذا الشَّ ه من المعاصي والمخالفات, فيُ عدُ  بُ اهد يكونُ الشَّ 
 .ها العافية وسرورَ ةَ  لذَّ قلبُ ها, فيجد الجُ رِ  يخُ ها ثمَّ ة, وينضجُ كَ هلِ  المُ والموادَّ 

  رأت ولا أذنٌ ا لا عينٌ ها فيها, ممَّ  االله لأهلِ ة, وما أعدَّ  الجنَّ فيقوم به بعد ذلك شاهدُ 
                                                 

 ).٣١١, ٣١٠ص(م لابن القيِّ » الفوائد«انظر ) ١(
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 ه من رسولِ ه على لسانِ ه االله لعبادِ  وصفَ  عماَّ , فضلاً ر على قلب بشرَ ت, ولا خطَ سمعَ 
 ور, والملابس والصُّ اعم والمشاربِ ة, من المطذَّ فيل بأعلى أنواع اللَّ ل, الكَ عيم المفصَّ النَّ

 .ورهجة والسرُّ والبَ 
ها المسك, تُ بَ رْ عيم المقيم بحذافيره فيها, تُ ل االله النَّ  قد جعَ  دارٍ فيقوم بقلبه شاهدُ 

ا أحلى من ؤلؤ, وشرابهُ صب اللُّ ة, وقَ هب والفضَّ ن الذَّ بِ , وبناؤها لَ رُّ باؤها الدُّ صْ وحَ 
نجبيل, ونساؤها لو  من الزَّ د من الكافور وألذُّ برَ  من المسك, وأسل وأطيب رائحةً العَ 

هم الحرير من مس, ولباسُ وء الشَّ لب على ضَ نيا لغَ  في هذه الدُّ نَّ  إحداهُ رز وجهُ بَ 
 هم دائمة, لا مقطوعةٌ ؤلؤ المنثور, وفاكهتُ  كاللُّ هم ولدانٌ مُ دَ برق, وخَ ندس والإستَ السُّ 

 لا رةٌ م عليه خمَ هون, وشرابهُ ا يشتَ  ممَّ  مرفوعة, وغذاؤهم لحم طيرشٌ رُ , وفُ ولا ممنوعةٌ 
ور عين هم حُ ون, وشاهدُ ا يتخيرَّ  ممَّ م فاكهةٌ ون, وخضرتهُ م عنها ينزفُ  ولا هُ ولٌ فيها غَ 

ياض يحبرون, وفيها ما  الرِّ كئون, وفي تلكَ  متَّ م على الأرائكِ ؤلؤ المكنون, فهُ كأمثال اللُّ 
 .خالدونم فيها  الأعين, وهُ ذُّ لَ  وتَ سُ هي الأنفُ تشتَ 

  جلَّ بِّ ظر إلى وجه الرَّ شاهد يوم المزيد, والنَّ : اهدفإذا انضمَّ إلى هذا الشَّ 
تي واهد الَّ اهد إلى الشَّ  هذا الشَّ فإذا انضمَّ ... ه منه بلا واسطةجلاله, وسماع كلامِ 

ه لتفت في طريقِ ا فلا يَ ياح في مهابهِّ ير الرِّ ه أسرع من سَ  القلب إلى ربِّ يسيرقبله فهناك 
 .IQH»...ا ولا شمالاً يمينً 

  عونٍ ه فيها, كانت أعظمَ كرَ  فِ  وأعملَ  العبدِ واهد في قلبِ  هذه الشَّ فإذا قامت مثلُ 
ه افلة, وعلى تخليتِ  السَّ  المذمومة والإراداتِ له على تطهير قلبه وتنزيهه من الأوصافِ 

ة العبادة والمحبَّ  له على  باعثٍ مَ ير االله سبحانه, وكانت أعظَ ق بغَ علُّ ه من التَّ وتفريغِ 
                                                 

 ).٢٥٢  ـ٣/٢٥٠(» الكينمدارج السَّ «) ١(
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 . تعالىإلى االلهوالافتقار شية والإنابة والخَ 
ه هو ه ونمائِ  أسباب زيادتِ ه وأهمَّ ياتِ ع مقوِّ  للإيمان, وأنفَ  أعظم باعثٍ ود أنَّ والمقصُ 

ا , وتطهيره ممَّ حه االله ورسوله  الله ولرسوله ولما يحبُّ  وبالحبِّ إصلاح القلب بالإيمانِ 
 . قالموفِّ يخالف هذا ويناقضه, واالله 

  :سانا أعمال اللِّ وأمَّ * 
لام على لاة والسَّ ه والصَّ  كتابِ ناء عليه وقراءةِ ه والثَّ  وحمدِ  وجلَّ كر االله عزَّ كذِ 

عاء وغير سبيح والاستغفار والدُّ هي عن المنكر, والتَّ  والنَّ  االله والأمر بالمعروفِ رسولِ 
 عليها والإكثار  القيام بها والمداومةَ  أنَّ سان, فلا شكَّ تي تكون باللِّ ذلك من الأعمال الَّ 

 . الإيمانمنها من أعظم أسباب زيادةِ 
 االله ن ذكرِ  الإكثار مِ  دواعي الإيمانِ ن أسبابِ ومِ «: :يخ ابن سعدي قال الشَّ 

 الإيمان في  شجرةَ كر الله يغرسُ  الذِّ  العبادة, فإنَّ ذي هو مخُّ عاء الَّ  الدُّ , ومنَ  وقتٍ كلَّ 
 يدعو إلى  الإيمانَ ه, كما أنَّ  إيمانُ يَ وِ ا الله قَ  ذكرً ما ازداد العبدُ يها, وكلَّ نمِّ يها ويالقلب, ويغذِّ 

 .IQH»ه بل هي روحُ  الإيمانُ  االله هيَ ةُ ه, ومحبَّ ر من ذكرِ  أكثَ  االلهَ ن أحبَّ كر, فمَ كثرة الذِّ 
ا نها ثلاثً م دَ كر مائة فائدة, عدَّ  للذِّ أنَّ » بيِّ الوابل الصَّ « القيِّم في كتابه وقد ذكر ابنُ 

, ويجلب  والغمَّ حمن, ويزيل الهمَّ  الرَّ ضيِ رْ يطان, ويُ ه يطرد الشَّ منها أنَّ : IRHبعين فائدةً وسَ 
زق, وغير  الرِّ ر الوجه والقلب, ويجلبُ  والبدن, وينوِّ ي القلبَ ور, ويقوِّ الفرح والسرُّ 

 أعظم , ولا شكَّ أنَّ لَّ كر االله عزَّ وجنال بذِ تي تُ ظيمة الَّ وائد العَ  من الفَ :ا ذكره ذلك ممَّ 
يه ويثبِّ  في الإيمانِ ه يزيدُ ها أنَّ فوائد ذكر االله وأنفعِ   ته, ولهذا فقد ورد في الكتابِ  ويقوِّ

 : هتِ ه وأهميَّ  فضلِ  على الإكثار منه, وبيانِ  في الأمر به والحثِّ  كثيرةٌ ة نصوصٌ نَّ والسُّ 
                                                 

 ).٣٢ص(» وضيح والبيانالتَّ «) ١(
 ). وما بعدها٨٤ص(» بيِّ الوابل الصَّ «انظر ) ٢(



  أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

  

٥٩  

 ].½| [﴾g f e d c b﴿: قال تعالى
̈  © ª »﴿: وقال تعالى § °  ̄ ® ¬ 

² ±﴾] |}.[ 
 .الآية] ٢: d[﴾ Z Y X W ] \ [̂ ﴿: وقال تعالى
 ].æ å ä ã â á﴾] |i﴿: وقال تعالى

 يسير في حول االله  رسُ كانَ :  قالاعن أبي هريرة » صحيح مسلم«وفي 
ة, فمرَّ  ْ :  لهقالُ  يُ لٍ بَ  على جَ طريق مكَّ ْ ذَ وا, هَ يرُ سِ «: دان, فقالجمُ , »ونَ دُ رِّ فَ  المُ قَ بَ , سَ انُ دَ ا جمُ

ا وَ ثِ  كَ  االلهَونَ رُ اكِ الذَّ «:  االله? قالولَ  يا رسُ ونَ دُ رِّ فَ وما المُ : قيل  .IQH»اتُ رَ اكِ الذَّ يرً
ِ خَ  بِ مْ كُ ئُ بِّ نَ  أُ لاَ أَ «:  قالح بيَّ  أنَّ النَّ ارداء وعن أبي الدَّ  ا اهَ ضَ رْ أَ , وَ مْ كُ لِ ماَ عْ  أَ يرْ

 نْ  أَ نْ مِ , وَ قِ رِ الوَ  وَ بِ هَ  الذَّ اءِ طَ عْ  إِ نْ  مِ مْ كُ  لَ يرْ خَ وَ , مْ كُ اتِ جَ رَ  دَ ها فيِ عِ فَ رْ أَ , وَ مْ كُ يكِ لِ  مَ دَ نْ عِ 
ِ تَ  فَ مْ كُ وَّ دُ ا عَ وْ قَ لْ تَ  ِ يَ , وَ مْ هُ اقَ نَ عْ وا أَ بُ ضرْ وما ذاك يا رسول االله? :  قالوا»?مْ كُ اقَ نَ عْ وا أَ بُ ضرْ

 .IRH» االلهِ رُ كْ ذِ «: قال
رت  قد كثُ  الإيمانِ ائعَ  إنَّ شر!ول االلهيا رسُ :  أنَّ رجلاً قالسرْ وذكر عبد االله بن بُ 

                                                 
 ).٢٦٧٦(مسلم ) ١(
» اءـعالدُّ «براني في  والطَّ ,)٣٧٩٠(وابن ماجه , )٣٣٧٧(مذي , والترِّ )٢١٧٠٢(رواه أحمد ) ٢(

» ةشرح السنَّ «, والبغوي في )٢/١٢(» الحلية«وأبو نعيم في , )١/٤٩٦(, والحاكم )١٨٧٢(
من طرق عن زياد بن أبي زياد ) ٢/٣٩٥(» هيبغيب والترَّ الترَّ «, وذكره المنذري في )٥/١٥(

ا, وقال الحاكمحرية عن أبي الدَّ عن أبي بَ   صحيح الإسناد ولم ثوهذا حدي«: رداء مرفوعً
ا من طرق جيِّ «: عبد البرِّ  هبي, وقال ابن, ووافقه الذَّ »جاهيخرِّ  » مهيدالتَّ «. »دةوهذا يرو مسندً

 .ن إسناده البغوي والمنذريُّ , وحسَّ  )٦/٥٧(
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, فأخبرني بشيءٍ   .IQH»الىَ عَ  تَ  االلهِرِ كْ  ذِ نْ بًا مِ طْ  رَ كَ انُ سَ  لِ الُ زَ  يَ لاَ «:  به, قال أتشبَّثُ عليَّ
  االلهُ ولُ قُ يَ «: ح ول االلهقال رسُ :  قالاعن أبي هريرة » حيحينالصَّ «وفي 

, سيِ فْ  نَ  فيِ هُ تُ رْ كَ , ذَ هِ سِ فْ  نَ  فيِ نيِ رَ كَ  ذَ نْ إِ , فَ نيِ رَ كَ ا ذَ ذَ  إِ هُ عَ ا مَ نَ أَ , وَ ي بيِ دِ بْ  عَ نِّ  ظَ دَ نْ ا عِ نَ أَ : الىَ عَ تَ 
ٍ  مَ  فيِ نيِ رَ كَ  ذَ نْ إِ وَ  ٍ  مَ  فيِ هُ تُ رْ كَ  ذَ لأَ ٍ  خَ لأَ  . الحديثIRH»...مْ هُ نْ  مِ يرْ

 .غال بهته, وفضل الاشتِ كر وأهميَّ ة على فضل الذِّ الَّ صوص الدَّ  النُّ وغيرها منَ 
غل  اشتَ  وجلَّ ه بذكر االله عزَّ  لسانَ لْ ه ولم يشغِ  عن هذا كلِّ  الإنسانُ فإن أعرضَ 

 له  لا بدَّ  العبدَ  لأنَّ ;حشة والكذب والفُ خريَّ ميمة والسُّ ة والنَّ يبَ ه بغير ذلك من الغِ لسانُ 
 .م بهذه الأموره تكلَّ  أوامرِ  االله تعالى وذكرِ م بذكرِ م, فإن لم يتكلَّ أن يتكلَّ 

ا لسانٌ  البتَّ  يسكتُ  لاسانَ فإنَّ اللِّ «:  القيِّمقال ابنُ  ا لسانٌ  ذاكرٌ ة, فإمَّ ,  لاغٍ , وإمَّ
لب, إن لم غلتك بالباطل, وهو القَ , شَ ها بالحقِّ لْ شغِ فس إن لم تُ هما, فهي النَّ  من أحدِ ولابدَّ 

له سان, إن لم تشغَ , وهو اللِّ  المخلوقين ولابدَّ ةُ ه محبَّ تْ نَ كَ , سَ  وجلَّ  االله عزَّ ةَ نه محبَّ كِ سْ تُ 
لها في , وأنزِ ينْ تَ ك إحد الخطَّ  لنفسِ , فاخترَ  ولابدَّ غو, وهو عليكَ ك باللَّ لَ كر, شغَ بالذِّ 

 .ISH»ينْ إحد المنزلتَ 
ا أعمالُ *    : الجوارحوأمَّ

اعات, فهي كذلك  وغير ذلك من الطَّ  وصدقة وجهادٍ  وصيام وحجٍّ ن صلاةٍ مِ 
                                                 

, ٢٩٤٥٣(ابن أبي شيبة , و)٣٧٩٣( , وابن ماجة)٣٣٧٥(مذي الترِّ  ,و)١٧٦٨٠(أحمد  رواه) ١(
ل , وقا» حسن غريب من هذا الوجهثحدي«: مذي, وقال الترِّ )١/١٩٥(, والحاكم )٣٥٠٥٣
تخريج « في هبي, وقال الألبانيُّ , ووافقه الذَّ »جاههذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّ «: الحاكم

 .»صحيح الإسناد«): ٢٥ص (»بالكلم الطيِّ 
 ).٢٦٧٥(, ومسلم )٧٤٠٥(رواه البخاري ) ٢(
ا )١٦٧, ١٦٦ص(» بيِّ الوابل الصَّ «) ٣(  .منه) ٨٧ص(, وانظر أيضً
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ه, ها االله على عبادِ  افترضَ تياعات الَّ  في القيام بالطَّ  الإيمان, فالاجتهادُ من أسباب زيادةِ 
ها من أعظم  الوجوه وأكملِ  بها على أحسنِ ه إليها, والإتيانُ  عبادَ تي ندبَ ربات الَّ وبالقُ 

 .هة الإيمان وزيادتِ أسباب قوَّ 
D C B A J I H G F E  M L K﴿: قال االله تعالى

P O N U T S R Q Z Y X W V  [
e d c b a  ̀ _  ̂ ] \  k j i h g f

m l q p o ns r  y x w v u t 
} | { z d c b a  ̀_ ~﴾] |s[ 

ا من صفات يه, كما أنهَّ  وتنمِّ ثمر الإيمانَ  منها تُ مان, كلُّ واحدةٍ فات الثَّ فهذه الصِّ 
 . في تفسيرهالإيمان وداخلةٌ 

ه ه في استحضار ما يقولُ  نفسَ دُ  يجاهِ  المصليِّ لاة, وكونُ ور القلب في الصَّ فحضُ 
جود من كوع والسُّ عود, والرُّ  القيام والقُ عاء فيها, ومنَ كر والدُّ ه من القراءة والذِّ ويفعلُ 

 .هأسباب زيادة الإيمان ونموِّ 
ى االله الصلاة إيمانًا بقوله  ]١٤٣: ~ [﴾ d c b a `e﴿: وقد سمَّ

̧  º ¹ « ¼ ½ ﴿: وقوله ¶ µ  ́ ³ ² ±

¿ ¾﴾] y :ا أنهَّ  الإيمان, كما نافينكر يُ  فحشاء ومُ  فهي أكبر ناهٍ عن كلِّ ,]٤٥
 .﴾¼ ½ ¾ ¿﴿: يه, لقوله وينمِّ ي الإيمانَ ذي يغذِّ كر االله الَّ تحتوي على ذِ 

: ح بيُّ ها كما قال النَّ ها ونفلُ  وتزيده, وهي فرضُ ي الإيمانَ  كذلك تنمِّ كاةُ والزَّ 
 .يهيه وتنمِّ  وتغذِّ ها, فهي دليل الإيمانِ  صاحبِ على إيمانِ : , أيIQH»انٌ هَ رْ  بُ ةُ قَ دَ الصَّ وَ «

                                                 
 .ا من حديث أبي مالك الأشعري) ٢٣٣(جزء من حديث أخرجه مسلم ) ١(
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ير فيه, بل  فعل لا خَ  كلام لا خير فيه, وكلُّ ذي هو كلُّ غو الَّ  عن اللَّ ضُ والإعرا
َّ يقولون الخير ويفعَ   ويزداد به ه من الإيمانِ  أنَّ , لا شكَّ  وفعلاً  قولاً لونه, ويتركون الشرَّ

 .ر الإيمانثمِ , ويُ الإيمانُ 
 م, يقولُ يمانهُ ث إ أو تشعَّ وا غفلةً دُ جَ م إذا وَ هُ ن بعدَ  ومَ يحابة  الصَّ ولهذا كانَ 

 .»اعةً  سَ ؤمنُ  بنا نُ سْ لِ اجْ «: هم لبعضٍ بعضُ 
 .مد بذلك إيمانهُ ة, فيتجدَّ نيويَّ ة والدُّ ينيَّ مه الدِّ عَ رون نِ رون االله, ويذكُ ذكُ فيَ 

ا فاحشة الزِّ فَّ وكذلك العِ   هذا من أكبر  أنَّ ا, لا ريبَ نَ ة عن الفواحش خصوصً
 ;فس عن الهونهى النَّ ه  يدي ربِّ ه بينَ ه مقامَ وفِ  لخه, فالمؤمنُ ياتِ  ومنمِّ  الإيمانِ علاماتِ 

 . الإيمان لما معه منَ  لداعي الإيمان وتغذيةً إجابةً 
 نَ يماَ  إِ لاَ «: ها من علائم الإيمان, وفي الحديثِ فظُ  وحِ  والعهودِ  الأماناتِ ورعايةُ 

ه هل يرعى ر حالَ ه, فانظُ  العبد ودينَ  إيمانَ  أن تعرفَ , وإذا أردتَ IQH»هُ  لَ ةَ انَ مَ  أَ  لاَ نْ لمَِ 
هود  والعُ  الحقوق, وهل يرعى الحقوقَ , أو أماناتِ ةً  أو قوليَّ ةً ها حاليَّ  كلَّ الأماناتِ 

 دين  كذلك فهو صاحبُ  العباد? فإن كانَ ه وبينَ تي بينَ  االله والَّ ه وبينَ تي بينَ  الَّ قودَ والعُ 
 .ص من ذلكقدار ما انتقَ ه بمِ ه وإيمانِ  من دينِ ن كذلك نقصَ , وإن لم يكُ وإيمانٍ 

  لأنَّ ;اها وأوقاتهِ ها وحقوقِ , على حدودِ لواتِ مها بالمحافظة على الصَّ وختَ 
يه, ويؤتي ستان الإيمان, فيسقيه وينمِّ ذي يجري على بُ  بمنزلة الماء الَّ  على ذلكَ ةَ المحافظَ 

 . حينه كلَّ لَ كُ أُ 
                                                 

, وابن )٥ص(, وفي الإيمان )٣٠٣٢٠ (»فهمصنَّ «, وابن أبي شيبة في )١٢٣٨٣(أخرجه أحمد ) ١(
هذا حديث «: , وقال البغويُّ )١/٧٥ (»ةشرح السنَّ «, والبغوي في )١٩٤ (»صحيحه«ان في حبَّ 

 .»تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة«حه الألباني في , وصحَّ »حسن
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فظة على أعمال و المحا وهُ ,قي بالسَّ  وقتٍ ها كلَّ دِ  إلى تعاهُ  الإيمان محتاجةٌ رةُ وشجَ 
وابت خور والنَّ ها من الصُّ  وإلى إزالة ما يضرُّ اعات والعباداتِ  الطَّ يلة منَ اليوم واللَّ 

ة عن المحرَّ ارَّ الغريبة الضَّ  َّ ة, وهو العفَّ , فمتى تم  هذا ىت هذه الأمور حيمات قولاً وفعلاً
 .IQH»عةمار المتنوِّ ا, وأخرج الثِّ هَ زَ ستان وَ البُ 

 بها  القيامَ  الإيمان, وأنَّ الحة في زيادةِ ر الأعمال الصَّ ة أثَ ضح لنا شدَّ  يتَّ وبهذا البيانِ 
 .ه من أسباب زيادتِ  عظيمٌ والإكثار منها سببٌ 

ى رك ما نهَ وله, وتَ  االله به ورسُ رمَ عل ما أَ  هو فِ  الإيمانِ وكمالُ «:  الإسلامقال شيخُ 
 من  في ذلكَ ض المحظور كانَ  عنه ببعضَ  المأمور وعوَّ  بعضَ وله, فإذا تركَ االله عنه ورسُ 

 .IRH» ذلكرِ دْ نقص الإيمان بقَ 
اعات دقة إيمان, والجهاد إيمان, وجميع الطَّ  إيمان, والصَّ  إيمان, والحجُّ لاةُ فالصَّ 

ا في ه لها سببً  عنده الإيمان, وكان فعلُ ها العبد ازدادَ لَ ه إيمان, فإذا فعَ  بها عبادَ ر االلهُتي أمَ الَّ 
 . الإخلاص والمتابعةط إيمانه, بشرَ زيادةِ 

 ;اعةفعل الطَّ ...:  منها أسبابٌ  الإيمانِ ولزيادةِ «: :ثيمين د العُ يخ محمَّ قال الشَّ 
 مل أحسنَ  العَ ما كانَ ه, فكلَّ ه وكثرتِ  العمل وجنسِ نِ سْ  حُ سبِ  يزداد به بحَ  الإيمانَ فإنَّ 

ا ة, وأمَّ  الإخلاص والمتابع بحسبِ  العمل يكونُ  الإيمان به أعظم, وحسنُ كانت زيادةُ 
 ل منَ د وأفضَ كَ وْ اعات أَ  وبعض الطَّ , المسنونِ  منَ لُ  أفضَ  الواجبَ مل فإنَّ  العَ جنسُ 

 ا كثرةُ  بها أعظم, وأمَّ  الإيمانِ ل كانت زيادةُ اعة أفضَ ما كانت الطَّ عض الآخر, وكلَّ البَ 
 .ISH»هيادتِ  بز يزيدَ رم أنْ  الإيمان فلا جُ  منَ  العملَ  لأنَّ ; يزداد بها الإيمانَ مل فإنَّ العَ 

                                                 
 . ف يسيربتصرُّ ) ٣٦  ـ٣٤(لابن سعدي » وضيح والبيانالتَّ «) ١(
)٢ (»لابن تيمية » الفتاو)٢٧/١٧٢.( 
 ).٦٥ص(» ة البريَّ فتح ربِّ «) ٣(
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عوة إلى الدَّ : م ـتي تزيد في الإيمان ـ غير ما تقدَّ الحة الَّ ن أعظم الأعمال الصَّ  إنَّ مِ ثمَّ 
 لزم  الإيمانِ هما في زيادةِ ظم نفعِ  الأمرين ولعِ نِ ة هذيْ االله, ومجالسة أهل الخير, ولأهميَّ 

 . عنهما هناالحديثُ 
ا الدَّ  بر, واصي بالصَّ  والتَّ واصي بالحقِّ لتَّ ه, وا إلى االله تعالى وإلى دينِ عوةُ أمَّ

هي عن ه بالأمر بالمعروف والنَّ عوة إلى التزام شرائعِ ين, والدَّ عوة إلى أصل الدِّ والدَّ 
 ل العبدُ ه, وبه يكمِّ  وأسبابِ  من دواعي الإيمانِ  ذلكَ  فإنَّ ,صح للمسلمينالمنكر, والنُّ 

 من سر, إلاَّ  الإنسان لفي خُ  جنسَ  تعالى بالعصر أنَّ مَ ه, كما أقسَ ل غيرَ ه, ويكمِّ نفسَ 
واصي فس, والتَّ ذين بهما تكميل النَّالح اللَّ مل الصَّ الإيمان والعَ :  أربعصف بصفاتٍ اتَّ 

ه,  كلِّ بر على ذلكَ , وبالصَّ ين الحقُّ الح والدِّ افع والعمل الصَّ لم النَّ ذي هو العِ  الَّ بالحقِّ 
 .وبهما يكمل غيره
 الإيمان, ياتِ ه, من أكبر مقوِّ صيحة لعبادِ االله والنَّ عوة إلى  الدَّ  نفسَ وذلك أنَّ 

 والبراهين على ةَ قيم الأدلَّ عوة, ويُ صر هذه الدَّ  أن يسعى بنَ عوة لابدَّ  الدَّ وصاحبُ 
رقها, وهذه الأمور من ور من طُ ل إلى الأمُ ا, ويتوسَّ ها, ويأتي الأمور من أبوابهِ تحقيقِ 

 .ه وأبوابِ رق الإيمانِ طُ 
 من غيره, مثل  من العبد, وتارةً  تارةً  وشعبه يكونُ  الإيمانِ وسببُ «: م الإسلاقال شيخُ 

ِّ ن يأمُ ن يدعوه إلى الإيمان, ومَ ض له مَ قيَّ ن يُ مَ  ُ ره بالخير, وينهاه عن الشرَّ  له علامات , ويبينِّ
 .IQH» الأسباب منَ عظ به, وغير ذلكَ بره وينزل به ويتَّ ه وما يعتَ ه وبراهينِ جِ جَ ين وحُ الدِّ 

هم  ونصحِ مل, فكما سعى إلى تكميل العبادِ  من جنس العَ  فإنَّ الجزاءَ ;اوأيضً 
 منه ده بنورٍ ه, ويؤيِّ ه االله من جنس عملِ  أن يجازيَ , وصبر على ذلك لابدَّ هم بالحقِّ وتوصيتِ 

                                                 
)١ (»الفتاو «)٧/٦٥٠.( 
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ة التَّ ة التَّ  إيمان وقوَّ ةِ وروح وقوَّ  صر على وكل على االله يحصل به النَّ وكل, فإنَّ الإيمان وقوَّ
z y x w v ﴿: , كما قال تعالىء من شياطين الإنس وشياطين الجنِّ الأعدا

¡ � ~ } | {﴾] |l[. 
ا فإنَّ   عليه فيه من  لشيء فلابدَّ أن يفتحَ , ومن تصدَّ  لنصر الحقِّ ه متصدٍّ وأيضً
 .IQHهه وإخلاصِ قدار صدقِ ة بمِ ة والإيمانيَّ الفتوحات العلميَّ 

قيم أن اط االله المستَ اعي إلى صرِ كر والدَّ اهي عن المنفينبغي للآمر بالمعروف والنَّ 
 الخالص فيه ه, ويثمر الإيمانَ لَ كُ ى يؤتي أُ ه, حتَّ ه ونهيِ دق والإخلاص في أمرِ  بالصِّ يلتزمَ 

ين, والعلم بما بر على المدعوِّ فق, والصَّ ه بالحكمة والرِّ  في دعوتِ ين, وأن يلتزمَ وفي المدعوِّ 
قت فيه هذه IRHيدعوهم إليه  االله, ت بإذنِ ه ونفعَ  أثمرت دعوتُ الأوصافُ , فإن تحقَّ

 .ين المدعوِّ ة إيمانِ ه وقوَّ ة إيمانِ ا لقوَّ وكانت سببً 
ا مجالسة أهل الخير وملازمتِ   منهم, فهو  على الاستفادةِ هم والحرصِ هم ومرافقتِ أمَّ

ذكير باالله  في تلك المجالس من التَّ  الإيمان, لمِا يكونُ  من أسباب زيادةِ  عظيمٌ سببٌ 
تي هي  من الأمور الَّ هيب وغير ذلكَ غيب والترَّ ن عذابه والترَّ بحانه ومِ خويف منه سُ تَّ وال

̀  b a﴿: من أعظم أسباب زيادة الإيمان, كما قال تعالى _  ̂ ]﴾ 
º ¹ Á À ¿ ¾  Ã Â « ¼ ½﴿: وقال تعالى ,]±|[

Ä﴾] |Ö[ 
فيد من مجالس تَ ذكير وتسفيد من التَّ  القلوب المؤمنة تستَ فهذا يدلُّ على أنَّ أصحابَ 

,  والارتفاعَ  لهم الانتفاعَ , ويوجبُ ةً ا وهمَّ دث لهم ذلك نشاطً كر أعظم الاستفادة ويحُ الذِّ 
                                                 

 ). ٣٧ ـ٣٦(لابن سعدي » وضيح والبيانالتَّ «انظر ) ١(
 ).٢٨/١٣٧(» الفتاو«انظر ) ٢(
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 .ها من أعظم أسباب نقص الإيمان واضمحلالِ  فإنهَّ هو والغفلةِ بخلاف مجالس اللَّ 
ا كر, وأشدَّ  بمجالس الذِّ اس عنايةً  النَّ الح أشدَّ نا الصَّ ولهذا كان سلفُ  عن هم بعدً

ء الكثير مثل أثر  على ذلك الشيَّ ن أقوالهم ما يدلُّ هو والغفلة, وقد مرَّ معنا مِ مجالس اللَّ 
 . وغيرهماببل عاذ بن جَ مي ومُ طَ بيب الخُ  بن حَ يرمَ عُ 

 ينبغي العناية به وعدم إغفاله, وهو أن  به هذه الأسبابَ مُ وسببٌ أخير نختِ 
ه إنقاص الإيمان أو إضعافه ن شأنِ يع ما مِ نها على مقاومة جمه ويوطِّ د المسلم نفسَ يعوِّ 

ية له ية المنمِّ  المقوِّ ن فعل جميع الأسبابِ  في الإيمان مِ ه لابدَّ ه كما أنَّ فإنَّ «هاب به, أو الذَّ 
 ا يقعُ وبة ممَّ وائق وهي الإقلاع عن المعاصي والتَّ  من دفع الموانع والعَ  مع ذلكَ فلابدَّ 

ة فَ ضعِ بهات المُ ن الشُّ مات, ومقاومة فتَ رَّ ها عن المحمنها, وحفظ الجوارح كلِّ 
 إلاَّ بترك عي فيه, لا تتمُّ ته والسَّ غبة في الخير ومحبَّ تي أصلها الرَّ  الإيمان الَّ لإراداتِ 

ِّ إرادات ما ينافيها من رغبة النَّ  وء, فمتى ارة بالسُّ فس الأمَّ  ومقاومة النَّ فس في الشرَّ
فظ العبد من الوُ  , IQH»ه يقينُ ه وقويَ  إيمانُ هوات تمَّ ن الشَّ ات وفتَ بهقوع في فتن الشُّ حُ

 .وفيقوباالله وحده التَّ 

                                                 
 ).٣٧ص(سعدي لابن » وضيح والبيانالتَّ «) ١(
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א 

  عن هنا فسيكونُ ا الحديثُ  الإيمان, أمَّ  عن أسباب زيادةِ سبق ما فيكان الحديثُ 
ه صُ  تنقِ يه, فكذلك له أسبابٌ  له أسبابًا تزيده وتنمِّ  الإيمان كما أنَّ  إنَّ ه, إذْ أسباب نقصِ 

قها, فهو كذلك  الإيمان ليطبِّ  زيادةِ ة أسبابِ  بمعرفَ  المسلم مطالبٌ ه, وكما أنَّ فُ وتضعِ 
 :حذرها, من بابه ليَ  نقصِ ة أسبابِ  بمعرفَ مطالبٌ 

َّ ِّ عرفتُ الشرَّ يـه ولكـن لتوقِّ  لا للـشرَّ
 

َّ ومَ   اس يقع فيه النَّ  منِ ن لم يعرف الشرَّ
 

حابة كان الصَّ «: ه قال أنَّ اليمان عن حذيفة بن ا» حيحينالصَّ «وقد ثبت في 
ِّ  عن الخير, وكنت أسألُ حيسألون رسول االله   .IQH»دركني أن يُ  مخافةَ ه عن الشرَّ

ِّ فإنَّ «:  الجوزيوقال ابنُ   .IRH»ا عن الوقوع فيه تحذيرً  في تعريف الشرَّ
رق الوقاية منها أمر ه, وطُ م أسباب نقص الإيمان, ومعرفة عوامل ضعفِ فتعلُّ 

 .م أسباب زيادة الإيمان عن تعلُّ ةً  أهميَّ ها لا يقلُّ مَ  تعلُّ  من العناية به, بل إنَّ لابدَّ مطلوب 
 عدم  أن أشير إلى أنَّ  الإيمان وبيانها, أودُّ  نقصِ وع في ذكر أسبابِ وقبل الشرُّ 

ا من  سببً  العناية بذلك, يعدُّ ته, وتركِ  الإيمان, وإهمال تقويَ  زيادةِ تعاهد أسبابِ 
                                                 

 ).١٨٧٤(ومسلم ) ٧٠٨٤, ٣٦٠٦(البخاري ) ١(
 ). وما بعدها١٠/٣٠١(لابن تيمية » الفتاو«, وانظر )٤ص(» تلبيس إبليس«) ٢(
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 , وعدمُ تي سبقت الإشارة إليها فيما سبقمور الَّ  الأالإيمان, فإهمالُ أسباب نقص 
يادة,  في الزِّ  المحافظة عليها سببٌ نقصه, فكما أنَّ  ويُ  الإيمانَ الاعتناء بها, يضعفُ 

 .قص في النَّ فإهمالها سببٌ 
ا ...ن فله أسباب الإيماا نقصُ وأمَّ «: د العثيمينيخ محمَّ قال الشَّ   فذكر أمورً

ما اعة, فكلَّ د الطَّ  تأكُّ بِ سَ قص به على حَ  ينقص به, والنَّ  الإيمانَ  فإنَّ ;اعةرك الطَّ ت: منها
ه كترك  كلُّ د الإيمانُ قِ ما فُ اعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم, وربَّ كانت الطَّ 

d c b a `  h g f e ﴿:  على ذلك قول االله تعالى, يدلُّ IQH»لاةالصَّ 

i﴾] |Ú[, َّاعة والمحافظة ة الطَّ  على أهميَّ رآني الكريم يدلُّ قُ  الصُّ  فهذا الن
ا بالمقابل على خطورة فس, ويدلُّ  هذا من أعظم أسباب تزكية النَّ عليها, وأنَّ   أيضً

 .ن أعظم أسباب الخيبة والخسران هذا مِ اعة, والوقوع في المعصية, وأنَّ إهمال الطَّ 
: ﴾ يقول c b a `d﴿: قوله: »تفسيره« في :قال ابن جرير الطبري 

الحات ر تطهيرها من الكفر والمعاصي, وأصلحها بالصَّ ه, فكثَّ ى نفسَ قد أفلح من زكَّ «
 .»...من الأعمال

من عمل «: ه قالفرو عن قتادة أنَّ : د ذلكلف من الآثار ما يؤيِّ  رو عن السَّ ثمَّ 
اها بطاعة االله ا زكَّ  .»خيرً

ا أنَّ   .» صالحه بعملٍ سَ ى نفقد أفلح من زكَّ «: ه قالورو عنه أيضً
 .»ه نفسَ قد أفلح من زكَّى االلهُ«: ه قالورو عن ابن زيد أنَّ 

: ﴾, قالوا` d c b a﴿: ورو عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة
                                                 

 ).٦٦(» ة البريَّ فتح ربِّ «) ١(
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 .IQH»هاحَ من أصلَ 
ه فأصلحها قد أفلح من زكَّى نفسَ «: ه قال القيِّم عن الحسن البصري أنَّ ونقل ابنُ 

 .»ها على معصية االله تعالىها وحملَ كَ  من أهلَ قد خابَ ها على طاعة االله تعالى, ووحملَ 
ها وأعلاها نماَّ : ه, أيأفلح من زكَّى نفسَ : يريد«: ه قالتيبة أنَّ  قُ ونقل عن ابنُ 

 .IRH»دق, واصطناع المعروفِ  والصِّ اعة والبرِّ بالطَّ 
يقول «: رير في تفسيرها﴾, فيقول ابن جَ i h g f e﴿: ا قوله تعالىأمَّ 
لاح من ه من الصَّ  لنفسِ  والتمسَ  في طلبته, فلم يدرك ما طلبَ  وقد خابَ :كرهتعالى ذ

ى اها عن الهد حتَّ ه إيَّ ع منها بخذلانِ فأخملها, ووضَ  ه نفسَ س االلهُ اها, يعني من دسَّ دسَّ 
 ... االلهطاعةَ  ركب المعاصي وترك

أغواها, وعن سعيد : ﴾ أيi h g f e﴿: ه قالثمَّ نقل عن مجاهد أنَّ 
 .ISH»رهاجَ أي أثمها وأفْ : ه قالها, وعن قتادة أنَّ أي أضلَّ : ه قالأنَّ بن جبير ا

ِّ ها وأخفاها بترَ نقصَ : أي«: :وقال ابن القيِّم   وركوب المعاصي, ك عمل البرِ
ا خفيُّ والفاجرُ   أس, فمرتكبُ  الرَّ سُ خص, ناكِ  الشَّ , غامضُ  المروءةنُ مِ ن, زَ  المكا أبدً

 .ITH»هاه وقمعَ واحش قد دسَّ نفسَ الفَ 
 ه نفسَ ن دسَّ , ومَ واهي فقد فاز وأفلحَ ه بفعل الأوامر واجتناب النَّ ن زكَّى نفسَ فمَ 

 .واهي فقد خسر وخابَ بترك الأوامر وفعل النَّ 
                                                 

 ).٢١٢, ١٥/٢١١(» بريتفسير الطَّ «) ١(
 ).١/٦٥(» هفانإغاثة اللَّ «) ٢(
 ).٢١٣, ١٥/٢١٢(» بريتفسير الطَّ «) ٣(
 ).٢١ص(م لابن القيِّ » بيان في أقسام القرآنالتِّ «, وانظر )١/٦٥(» هفانإغاثة اللَّ «) ٤(
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ا أسباب نقص الإيمان, وعوامل ضعفِ  ا في جملتها , إلاَّ أنهَّ عةٌ  ومتنوِّ ه فكثيرةٌ أمَّ
 :ة عوامل قسم منها عدَّ  كلِّ  وتحتَ ة,أسباب داخلية, وأسباب خارجيَّ : تنقسم إلى قسمين

 :لا القسم الأوَّ أمَّ * 
 قصن بالنَّ تي لها تأثير في الإيمااتية الَّ اخلية أو العوامل الذَّ فهو الأسباب الدَّ 
ة عوامل  :وهي عدَّ
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א،א 

ه,  العلم من أعظم أسباب زيادت الإيمان, كما أنَّ فهذا من أعظم أسباب نقصِ 
 به على ما فيه نفعه وفلاحه ى به ويتألمَّ ه ويشقَ  ما يضرُّ  وفعلَ ةَ فالمسلم العالم لا يؤثر محبَّ 

 هذه الأشياء على ما ه قد يؤثر مثلَ  فإنَّ ;هة علمِ ه وقلَّ رط جهلِ ه لفَ ا الجاهل فإنَّ وصلاحه, أمَّ 
, فالعلم ر فيهصوُّ عف التَّ ه, وذلك لانقلاب الموازين عنده ولضَ ه وصلاحُ فيه فلاحُ 

 . شرٍّ  لكلِّ  خير, والجهل أصلٌ  لكلِّ أصلٌ 
ل هو  المناهي سببه الأوَّ  الفواحش واقترافُ لم والعدوان وارتكابُ ة الظُّ ومحبَّ 

 العلم, فالجهل وفساد صد من فسادِ صد, وفساد القَ الجهل وفساد العلم, أو فساد القَ 
 . الإيمانل في فساد الأعمال ونقصِ ئيس والأوَّ بب الرَّ العلم هو السَّ 

 فلو علم ما في صد من فساد العلم, وإلاَّ  فساد القَ إنَّ : وقد قيل«:  القيِّمقال ابنُ 
ه  أنَّ  لذيذٍ  من طعام شهيٍّ مَ لِ  عَ نْ  العلم لما آثره, ولهذا مَ ها حقيقةَ ة ولوازمِ  من المضرَّ ارِّ الضَّ 

عف ة, وضَ وه المضرَّ  من وجارِّ ه بما في الضَّ عف علمِ م عليه, فضَ دِ قْ ه لا يُ  فإنَّ ;مسموم
ه ذي يحمل صاحبَ ه في ارتكابه, ولهذا كان الإيمان الحقيقي هو الَّ عوقِ ن اجتنابه يُ ه ععزمِ 

ه على ه, فإذا لم يفعل هذا, ولم يترك هذا, لم يكن إيمانُ ه, وترك ما يضرُّ على فعل ما ينفعُ 
ه ى كأنَّ  الإيمان حتَّ قيقةَ ار ح المؤمن بالنَّ  ذلك, فإنَّ ما معه من الإيمان بحسبِ الحقيقة, وإنَّ 

ة لة إليها, فضلاً عن أن يسعى فيها بجهده, والمؤمن بالجنَّ ها الموصِ يراها, لا يسلك طريقَ 
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ه فيما  في نفسِ  عن طلبها, وهذا أمر يجده الإنسانُ دَ ه أن يقعُ حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسُ 
 .IQH»ضارِّ ص منه من المخلُّ نيا من المنافع, أو التَّ يسعى فيه في الدُّ 

ل القرآن  من يتأمَّ  ولهذا فإنَّ ,تهها لجهلها بمضرَّ ها ولا ينفعُ فس تهو ما يضرُّ فالنَّ 
 .نوب والمعاصي الجهل هو سبب الذُّ  إلى أنَّ  إشارةٍ الكريم, يجد فيه أعظمَ 

 ﴾Z Y X W V U T S R Q P O N M﴿: قال تعالى
]|c[. 

́  µ ¶ ﴿: وقال تعالى ³ ² ± °  ̄ ® 
 ½ ¼ » º ¹ ¸Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾] |w[. 

 .]¤| [﴾z y x w } | { ~﴿: وقال تعالى
 .]٣٣: { [﴾n m l k j i h g f﴿: وقال تعالى

  وفجورٍ  وكفرٍ اس من شركٍ  ما وقع فيه النَّ ة على أنَّ الَّ صوص الدَّ وغيرها من النُّ 
 . للمعاصي أعظم أسبابه الجهل باالله وبأسمائه وصفاته وبثوابه وعقابهوارتكابٍ 

نوب فهو جاهل, كما جاء ذلك  شيئًا من الذُّ ن عصى االله واقترفَ فإنَّ كلَّ مَ ولهذا 
p o n m l k j ﴿: الح في تفسير قوله تعالىلف الصَّ عن السَّ 

_ ~ } | { z y x w v u t s r q﴾ 
̂  _ ` f e d c b a ﴿:  وقوله,]`|[ ] \ [

o n m l k j i h g﴾] |b[,وقوله  :﴿ ¬ « ª

  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¼ » º ¹
                                                 

 ).٢/١٣٣(» هفانإغاثة اللَّ «) ١(
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¾ ½ ﴾]|l.[ 
نْ فاعلِ : في الآيات أي» الةٍ هَ بجَ «: ومعنى قوله خط ا لسَ ها وإيجابهِ ها بعاقبتِ جهالة مِ

 من نقص الإيمان ول إليهؤُ تَ ه له, وجهل منه بما  االله ومراقبتِ رِ ظَ  منه لنَ ه, وجهلٍ االله وعقابِ 
حريم, بل العلم ا بالتَّ  عالم بهذا الاعتبار, وإن كانَ  الله فهو جاهلٌ  عاصٍ ه, فكلُّ أو عدمِ 

 .IQHا عليها معاقبً  لكونها معصيةً حريم شرطٌ بالتَّ 
 .»تفسيره« في بريُّ لف, ورو جملة منها الطَّ فسير للآية قال جماعة من السَّ وبنحو هذا التَّ 

:  كانوا يقولونح رسول االله ث أنَّ أصحابَ ه كان يحدِّ فرو عن أبي العالية أنَّ 
 .» فهو بجهالةٍ  عبدٌ هُ  أصابَ  ذنبٍ كلُّ «

َ  عُ  شيءٍ  كلَّ  فرأوا أنَّ ح االله  رسولِ مع أصحابُ اجتَ «: وعن قتادة قال  االله به صيِ
ا كان أو غيرهفهو جهالةٌ   .», عمدً

, وقال »ه عن معصيتِ ى ينزعَ ه فهو جاهل, حتَّ ن عصى ربَّ  مَ كلُّ «: وعن مجاهد قال
 .» عنه يرجعَ ى حتَّ  منه بجهلٍ  بمعصية االله فذاكَ ن عملَ  مَ كلُّ «: اأيضً 

 .»ما دام يعصي االله فهو جاهل«: يدِّ وقال السُّ 
ا حتَّ كلُّ «:  زيدوقال ابنُ  ى  امرئ عمل شيئًا من معاصي االله فهو جاهل أبدً

 .IRH»ينزع عنها
 أن  في القلب يمتنعُ اسخَ  الرَّ  الحقيقيَّ  ذلك أنَّ العلمَ وسببُ «:  الإسلامقال شيخُ 

 عنه أو  من غفلة القلبِ ه فلابدَّ , فمتى صدر خلافَ علٍ  أو فه من قولٍ يصدر معه ما يخالفُ 
                                                 

 ).٢/٣٩(» تفسير ابن سعدي«) ١(
» تفسير البغوي«, وانظر )٥/٢٠٩, ٣/٢٩٩(» بريتفسير الطَّ «انظر هذه الآثار وغيرها في ) ٢(

 ). ١/٤٦٣(» تفسير ابن كثير«, و)٧/٢٢ (لابن تيمية» الفتاو«, و)١/٤٠٧(



  أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

 

٧٤

  العلم فيصير جهلاً  تناقض حقيقةَ عارضه, وتلك أحوالٌ ضعف القلب عن مقاومة ما يُ 
 .IQH»...بهذا الاعتبار

  على صاحبه من الويلات والعواقبِ اك, يجرُّ فالجهل باالله داءٌ خطير, ومرض فتَّ 
ه, فهو تِ كَ لَ ر عليه فلا تسأل عن هَ طَ يْ اء وسَ ن منه هذا الدَّ ن تمكَّ ء الكثير, فمَ الوخيمة الشيَّ 

 لدواعي سلمٌ اط االله المستقيم, مستَ  عن صرِ بٌ نوب, متنكِّ هاوٍ في ظلمة المعاصي والذُّ 
 الأبصار ومفتاح  القلوب ونورِ  االله بغياثِ هوات, إلاَّ أن تتداركه رحمةُ بهات والشَّ الشُّ 

اء غير العلم, ولا  لهذا الدَّ الح, إذ ليس هناك دواءٌ عمل الصَّ افع المثمر للالخير, العلم النَّ 
ن أراد االله به ه, فمَ ه رشدَ مَ لهِ ه, ويُ ه االله ما ينفعُ مَ  بأن يعلِّ اء عن صاحبه إلاَّ  هذا الدَّ ينفكُّ 

ه بما فيه فلاحه وسعادته, فخرج به عن الجهل هه في دينه وبصرَّ مه ما ينفعه, وفقَّ الخير علَّ 
نا بالعلم والإيمان,  قلوبَ  المسؤول أن يغيثَ ا أبقاه على جهله, وااللهَ د به خيرً رومتى لم يُ 

 .ويعيذنا من الجهل والعدوان

                                                 
 ).٧٨ص(» اط المستقيماقتضاء الصرِّ «) ١(
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אאאא 

ن اعترته الغفلة, لاثة سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان, فمَ فإنَّ هذه الأمور الثَّ 
 توافر هذه الأمور سبِ  بحَ فَ ه وضعُ نقص إيمانُ ل منه الإعراض, سيان, وحصَ له النِّوشغَ 

 .بهات عليههوات والشُّ ه باستيلاء الشَّ  القلب أو موتَ ها, وأوجبت له مرضَ لاثة فيه أو بعضِ الثَّ 
ا الغفلة فقد ذمَّ   من أخلاق الكافرين  ذميمٌ ا خلقٌ ها االله في كتابه وأخبر أنهَّ أمَّ

 :حذير التَّ ر منها سبحانه أشدَّ والمنافقين, وحذَّ 
N M L K J I H G F E D C B A ﴿: قال تعالى

 a  ̀ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O
b﴾] |c.[ 

L K J I H G F E D C B A ﴿: وقال تعالى
P O N M W V U T S R Q﴾] |f.[ 
 ].b a  ̀_ ~ } | {﴾] |f﴿: وقال تعالى
 ].X W V U T S R Q P O N﴾] |z﴿: وقال تعالى

́ ﴿: حوقال لرسوله  ³ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ 
Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴾] |c.[ 

َ , إذا اعْ يرٌ طِ  خَ اءٌ  ـ  دَ IQHظيقُّ ظ والتَّ حفُّ ة التَّ  يعتري من قلَّ وٌ هْ سَ : فالغفلة ـ وهي  ترَ
                                                 

 ). ٤/١٤٠(للفيروزآبادي » مييزبصائر ذوي التَّ «) ١(
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لهية ه, بل يشتغل بالأمور المُ ن منه لم يشتغل بطاعة االله وذكره وعبادتِ  وتمكَّ الإنسانَ 
 غير ئة ووضعٍ  سيِّ  طاعته تأتي منه على حالٍ  في أعمالاً  عملَ كر االله, وإنْ المبعدة عن ذِ 

دق مأنينة والصِّ  من الخشوع والخضوع والإنابة والخشية والطُّ  أعمالاً عاريةً  فتكونُ حسنٍ 
 .ئة على الإيمانيِّ فلة السَّ والإخلاص, فهذه بعض آثار الغَ 

ا الإعراض فقَ  ا سيِّئةً كثيررآن الكريم أنَّ د أخبر االله في القُ أمَّ ة وعواقب  له آثارً
 :ونتائج وخيمة
ه من المجرمين كما في  أظلم منه, ووصفه بأنَّ ه لا أحدَ  بأنَّ عرضَ  المُ أنَّ االله وصفَ : منها
 ﴾Y X W V U T S R Q P O N M L K﴿: قوله تعالى

]||[ 
 ولا هُ قَ فْ  فلا يَ  وأقفالاً ةً  يجعل االله على قلبه أكنَّ عرضَ  المُ إخبار االله أنَّ : ومنها

̀  g f e d c b a ﴿:  كما في قولهايهتدي أبدً  _ ~ } | { z
 y x w v u t s r q p o n m l k j i h

z﴾] |n.[ 
: يق دنيا وآخرة, كما في قولهلضِّ نك وا الضَّ ه يسبِّب له عيشةَ أنَّ إعراضَ : ومنها

﴿Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å...﴾ 
]|p.[ 

رناء من  له القُ ضُ عرض عن ذكر االله يقيَّ إخبار االله سبحانه أنَّ المُ : ومنها
Z Y X W V ] \ [ ﴿: ه, كما في قولهياطين فيفسدون عليه دينَ الشَّ 

a  ̀_ ^﴾] |¨.[ 
ا, وأنَّ : ومنها  ه يسلك العذابَ إخبار االله بأنَّ المعرض يحمل يوم القيامة وزرً



  أسباب زيادة الإيمان ونقصانه

  

٧٧  

O N M L K J   V U T S R Q P﴿: عد كما في قولهالصّ 

X W﴾] |p.[ 
 ].f e d c b a  ̀_ ^﴾IQH] |Ç﴿: وقوله

تي يخبر فيها سبحانه وتعالى عن أخطار الإعراض وغيرها من الآيات الَّ 
 دونه لمن لم يؤمن,  من الإيمان وحائلٌ ه مانعٌ ها أنَّ تي من أخطرها وأشنعِ وأضراره, والَّ 

 من هذه  إعراض الإنسان يكن له نصيبٌ سبِ ن آمن, وبحَ  لإيمان مَ  ومضعفٌ وموهنٌ 
 .تائج والأخطارالنَّ 

ا عن ه, وإمَّ  قلبِ ا لضعفِ ودع, إمَّ  ضبط ما استُ  الإنسانِ تركُ : سيان ـ وهوا النِّ وأمَّ 
  في الإيمان, فهو سببٌ  ـ فله أثر بالغٌ IRHهى يرتفع عن القلب ذكرُ  حتَّ ا عن قصدٍ غفلة, وإمَّ 

 .اعات, وتكثر المعاصي الطَّ ه تقلُّ ه, وبوجودِ من أسباب ضعفِ 
 : رآن الكريم على نوعينذي جاء ذكره في القُ سيان الَّ والنِّ 
a ﴿: د منه, مثل قوله أصله عن تعمُّ  وهو ما كانَ عذر فيه الإنسانُ  لا يُ نوعٌ 

l k j i h g f e d c b﴾] |º[ 
̧  º ¹ ﴿: و ما لم يكن سببه منه كما في قوله تعالىعذر فيه وهُ  يُ ونوعٌ  ¶

دْ «: وقد جاء في الحديث أنَّ االله تعالى قال, ]٢٨٦: ~[﴾ « ¼ ½  .ISH»تُ لْ عَ فَ  قَ
ر في ى لا يتضرَّ ها عن الوقوع فيه, حتَّ ه وإبعادِ جاهدة نفسِ  بمُ والمسلم مطالبٌ 

 .هه وإيمانِ دينِ 
                                                 

 . اا شاقă شديدً : , أي»داعَ صَ «معنى  )١(
 ).٥/٤٩(للفيروزآبادي » مييزبصائر ذوي التَّ «) ٢(
 . ااس  ابن عبَّ ثمن حدي) ١٢٦(رواه مسلم ) ٣(
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אא،אW 

 كما قال غير وء الأثر على الإيمان, فالإيمانُ ر وسُ ى ما به من الضرَّ فإنَّ هذا لا يخفَ 
 فعل ما أمر االله به من , فكما أنَّ » بالمعصيةاعة, وينقصُ يزيد بالطَّ «: لف من السَّ واحدٍ 

 صُ م ومكروه ينقِ  ما نهى االله عنه من محرَّ , فكذلك فعلُ  يزيد الإيمانَ واجب ومندوبٍ 
, كما ة ضررها تفاوتً  في درجاتها ومفاسدها وشدَّ نوب متفاوتةٌ  الذُّ  إلاَّ أنَّ ,الإيمانَ  ا عظيماً

  والمعاصي درجات, كما أنَّ الإيمانَ  الكفر والفسوقَ  أنَّ ولا ريبَ «: :م  القيِّ قال ابنُ 
̄  ° ± ² ﴿: الح درجات, كما قال تعالى الصَّ والعملَ  ® ¬ « ª ©

I H G F E D C B A ﴿: وقال, ]_|[﴾ ³

K J﴾] |b[,وقال  :﴿F E D C B A﴾] |e[, 
̀ f e d c b a﴿: وقال  _   k j i h g

o n m l﴾] e :قرآن كثير ونظائره في ال,]١٢٥ ـ١٢٤«IQH. 
b ﴿: نوب كبائر وصغائر, قال االله تعالىنَّة على أنَّ من الذُّ  القرآن والسُّ وقد دلَّ 

n m l k j i h g f e d c﴾ 
 ].٣٢: ³ [﴾t s r q p o n m﴿:  وقال تعالى,]`|[

 اتُ وَ لَ الصَّ «: حول االله قال رسُ :  قالاريرة عن أبي هُ » صحيح مسلم«وفي 
                                                 

 ).٢/١٤٢(» هفانإغاثة اللَّ  «)١(
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ِ تُ ا اجْ ذَ  إِ نَّ هُ نَ يْ  بَ ما اتٌ رَ فِّ كَ مُ  انَ ضَ مَ  رَ لىَ  إِ انُ ضَ مَ رَ , وَ ةِ عَ مُ  الجُ لىَ  إِ ةُ عَ مُ الجُ , وَ سُ مْ الخَ   .IQH»رُ ائِ بَ  الكَ تِ بَ ن
ا عند رسول كنَّ : حمن بن أبي بكرة عن أبيه, قالعن عبد الرَّ » حيحينالصَّ «وفي 

ِ كْ أَ  بِ مْ كُ بِّئُ نَ  أُ لاَ أَ «:  فقالحاالله  َ الإِ : اثً لاَ ? ثَ رِ ائِ بَ  الكَ برَ , نِ يْ دَ الِ  الوَ وقُ قُ عُ , وَ  بااللهِاكُ شرْ
 .IRH»ورِ  الزُّ ةُ ادَ هَ شَ وَ 

 وَ هُ ا وَ دă  نِ  اللهِ وَ عُ دْ  تَ نْ أَ «: نب أكبر عند االله? قالأيُّ الذَّ : ئله سُ  أنَّ حوفيهما عنه 
َ كَ دَ لَ  وَ لَ تُ قْ  تَ نْ أَ «: ? قال أيُّ مَّ , قيل ثُ »كَ قَ لَ خَ  : ? قال أيُّ ثمَّ : , قيل»كَ عَ  مَ عمَ طْ  ينْ  أَ ةَ افَ  مخَ
 .ISH»كَ ارِ  جَ ةِ يلَ لِ حَ  بِ انيِ زَ  تُ نْ أَ «

 .ها إلى كبائر وصغائرنوب وانقسامِ ة على تفاوت الذُّ الَّ صوص الدَّ وغيرها من النُّ 
 : أخر إلى أربعة أقسامنوب تنقسم من جهةٍ  إنَّ هذه الذُّ ثمَّ 

 ., ولا تخرج عن ذلكةٍ , وبهيميَّ ةٍ بعيَّ , وسَ ةٍ يطانيَّ , وشَ ةٍ ملكيَّ 
 :ةنوب الملكيَّ لذُّ فا

ة كالعظمة والكبرياء والجبروت بوبيَّ  الرُّ أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفاتِ 
 .نوبسم أعظم أنواع الذُّ  واستعباد الخلق ونحو ذلك, وهذا القِ هر والعلوِّ والقَ 

 :ةيطانيَّ ا الشَّ وأمَّ 
كر والأمر بمعاصي  والخداع والم والغلِّ يطان في الحسد والبغي والغشِّ ه بالشَّ شبُّ فالتَّ 
 .لالدع والضَّ عوة إلى البِ ه, والدَّ ه وتهجينها, والابتداع في دينِ هي عن طاعتِ ها, والنَّ االله وتحسينِ 

 .ه دونهدة, وإن كانت مفسدتُ ل في المفسَ وع الأوَّ وع يلي النَّ وهذا النَّ 
                                                 

 ).٢٣٣(» صحيح مسلم«) ١(
 ).٨٧(, ومسلم )٢٦٥٤(البخاري ) ٢(
 .ا من حديث ابن مسعود) ٨٦(, ومسلم ) وغيرها٤٧٦١, ٤٤٧٧(البخاري ) ٣(
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 :ةبعيَّ وأما السَّ 
عفاء والعاجزين, ب على الضُّ وثُّ ماء والتَّ ب وسفك الدِّ فذنوب العدوان والغضَ 

 .لم والعدوانوع الإنساني, والجرأة على الظُّ د منها أنواع أذ النَّ ويتولَّ 
 :ةنوب البهيميَّ ا الذُّ وأمَّ 

نى د الزِّ ج, ومنها يتولَّ رْ ه والحرص على قضاء شهوة البطن والفَ فمثل الشرَّ 
 . وغير ذلكعِ زَ  والجعِ  والجبن والهلَ حِّ قة وأكل أموال اليتامى, والبخل والشُّ والسرَّ 

ة, ومنه بعية والملكيَّ نوب السَّ وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذُّ 
بعية, نوب السَّ مام, فيدخلون منه إلى الذُّ هم إليها بالزِّ يدخلون إلى سائر الأقسام, فهو يجرُّ 

 .IQHةك في الوحدانيَّ ة والشرِّ بوبيَّ  إلى منازعة الرُّ ة, ثمَّ يطانيَّ  إلى الشَّ ثمَّ 
 وفي نوب متفاوتة في تأثيرها على الإيمانِ  الذُّ نا على أنَّ  فهذا وغيره يدلُّ وعلى كلٍّ 

 .ها لهها منه وإضعافِ إنقاصِ 
 :دة يعود لاعتبارات متعدِّ فاوت فيها وفي تأثيرها على الإيمانِ وهذا التَّ 

ه, ومكانه, وزمانه, وبحسب الفاعل ة مفسدتِ دره, وشدَّ نب, وقَ جنس الذَّ : منها
 .له, ولغير ذلك من الاعتبارات

 مفاسدها راتب الفاحشة متفاوتة بحسبِ وبالجملة فمَ «: : القيِّم قال ابنُ 
ا من المسافح والمسافحة مع  شرă جال أقلُّ ا من الرِّ خذة خدنً ساء, والمتَّ خذ خدنا من النِّ فالمتَّ 
 إثماً من , والكاتم له أقلُّ نلِ عْ  من المجاهر المستَ  إثماً ي بما يرتكبه أقلُّ  أحد, والمستخفِ كلِّ 

نى بالمرأة وكذلك الزِّ ... ه من عافية االله تعالى وعفوِ اس به, فهذا بعيدٌ ث للنَّ  المحدِّ برِ خْ المُ 
                                                 

 ).١٣/٨٣(» الفتاو«, و)١٤٧ص(م لابن القيِّ » الجواب الكافي«انظر ) ١(
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وج والعدوان عليه, وج, لما فيه من ظلم الزَّ نى بذات الزَّ  لها أيسر إثماً من الزِّ تي لا زوجَ الَّ 
نى نى, أو دونه, والزِّ د الزِّ ظم من إثم مجرَّ ا أع إثم هذَ  فراشه عليه, وقد يكونُ وإفسادِ 

ار لما اقترن بذلك من أذ الجار, وعدم حفظ نى ببعيدة الدَّ بحليلة الجار أعظم من الزِّ 
نى بامرأة الغازي في سبيل االله أعظم إثماً عند االله ة االله تعالى ورسوله به, وكذلك الزِّ وصيَّ 

 درجاته  بها, فكذلك تتفاوتُ حسب المزنيِّ وكما تختلف درجاته ب... نى بغيرهامن الزِّ 
 .مان والمكان والأحوال, وبحسب الفاعلبحسب الزَّ 
ا أعظم إثماً منه في غيره, وكذلكَ نى في رمضانَ فالزِّ  يفة  في البقاع الشرَّ  ليلاً أو نهارً

 .واها منه فيما سِ ة هو أعظم إثماً لَ المفضَّ 
ا تفاوتُ  ه  أقبح منه من العبد, ولهذا كان حدُّ نى من الحرِّ ه بحسب الفاعل فالزِّ وأمَّ

يخ أقبح منه من  الشَّ كر, ومنَ ه, ومن المحصن أقبح منه من البِ صف من حدِّ على النِّ 
ب عليه, وإقدامه على ه وما يترتَّ ه بقبحِ  العالم أقبح منه من الجاهل لعلمِ ومنَ . ..,ابِّ الشَّ 

  بل قد يقترن بالأيسر إثماً , العاجزن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقيربصيرة, ومِ 
ذي يوجب اشتغال شق الَّ ا هو فوقه, كأن يقترن بالفاحشة من العِ  ممَّ ما يجعله أعظم إثماً 

ه, وما يأمر  له, وتقديم طاعتِ لِّ ه والخضوع له, والذُّ القلب بالمعشوق وتأليهه له وتعظيمِ 
ن يواليه, ه وموالاة مَ دنه وتعظيمِ ة خَ به على طاعة االله تعالى ورسوله وأمره فيقترن بمحبَّ 

َ ه, وكراهة ما يكرهه ما قد يكونُ ة ما يحبُّ عاديه, ومحبَّ ومعاداة من يُ  ا على رً  أعظم ضرَ
 .IQH»د ركوب الفاحشةصاحبه من مجرَّ 

 ...:ا نقص الإيمان فله أسبابوأمَّ «: د العثيمينيخ محمَّ وقال الشَّ 
                                                 

 ٢/٧٨ (للبيهقيِّ » الجامع لشعب الإيمان«, وانظر باختصار) ١٤٤ ,٢/١٤٣(» هفانإغاثة اللَّ «) ١(
 ).وما بعدها
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ة  بها وقوَّ هاونِ ها والتَّ ها وقدرِ  بحسب جنسِ  الإيمانَ صُ ـ فعل المعصية فينقِ  ٣
 .اعي إليها أو ضعفهالدَّ 

غائر, ه بالصَّ  نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصِ فإنَّ : هاها وقدرُ ا جنسُ فأمَّ 
ه بأخذ مال محترم, ونقصه مة أعظم من نقصِ فس المحرَّ ونقص الإيمان بقتل النَّ 

 .ه بمعصية واحدة, وهكذا أعظم من نقصِ ينْ تَ بمعصيَ 
ا التَّ وأ ن عصاه ضعيف  متهاون بمَ  فإنَّ المعصية إذا صدرت من قلبٍ :هاون بهامَّ

 الله تعالى مٍ  معظِّ ه إذا صدرت من قلبٍ  الإيمان بها أعظم من نقصِ الخوف منه كان نقصُ 
 .رطت منه المعصيةشديد الخوف منه, لكن فَ 

ا قوَّ  ت منه دواعيها كان فَ عُ ن ضَ  المعصية إذا صدرت ممَّ  فإنَّ :اعي إليهاة الدَّ وأمَّ
 كان ن قويت منه دواعيها, ولذلكَ ه إذا صدرت ممَّ نقص الإيمان بها أعظم من نقصِ 

 كما في ابِّ  وزنى الشَّ يخ أعظم إثماً من استكبار الغنيِّ قير, وزنى الشَّ استكبار الفَ 
مُ كَ  يُ  لاَ ةٌ ثَ لاَ ثَ «: الحديث  مْ لهَ , وَ مْ يهِ كِّ زَ  يُ لاَ , وَ ةِ امَ يَ  القِ مَ وْ  يَ مْ هِ يْ لَ  إِ رُ ظُ نْ  يَ لاَ , وَ  االلهُمُ هُ لِّ

ة دواعي تلك ; لقلَّ »كبرتَ سْ ل المُ ائِ اني, والعَ ط الزَّ مِ يْ شَ الأُ «:  وذكر منهم,IQH»يمٌ لِ  أَ ابٌ ذَ عَ 
 . IRH»المعصية فيهما

ا تتفاوت في إنقاصها له نقص الإيمان, وأنهَّ نوب تُ ص أنَّ الذُّ م يتلخَّ ا تقدَّ وممَّ 
                                                 

 ).٤/٢٢٠(» عبالشُّ «, والبيهقي في )٢/٣٥١(» الكبير«براني في أخرجه الطَّ ) ١(
ْ «قال الهيثمي في  د , وأورده الشيخ الإمام محمَّ »حيحرجاله رجال الصَّ «): ٤/٧٨(» وائدع الزَّ مَ مجَ

 بسند برانيُّ رواه الطَّ «:  وقال, باب ما جاء في كثرة الحلف:»حيدوكتاب التَّ «اب في بن عبد الوهَّ ا
 ).٣/٧٤(» صحيح الجامع«حه الألباني, انظر , وصحَّ »صحيح

 ).٦٥ص(» ة البريَّ فتح ربِّ «) ٢(
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 :منهادة, بحسب اعتبارات متعدِّ 
 .نبـ جنس الذَّ  ١
 .ة مفسدتهـ شدَّ  ٢
 .ـ قدره ٣
 .ـ زمانه ومكانه ٤
 .هاون بهـ التَّ  ٥
 .ـ وبحسب الفاعل له ٦

 .وفيقعلى ما سبق بيانه وتفصيله, وباالله التَّ 
وع فيها, معرفة عد عنها وعدم الوقُ نوب, ويساعده على البُ  من الذُّ ا يقي المرءَ وممَّ 

 .ة أضرارهاا, وسوء عواقبها, وشدَّ د منهأخطارها, وما يتولَّ 
ا إلاَّ أنَّ :وقد ذكر في ذلك ابن القيِّم  ا وجيزً قلَّة «:  بالمقصود فقاله وافٍ  كلامً

كر, وإضاعة الوقت, , وفساد القلب, وخمول الذِّ أي, وخفاء الحقِّ وفيق, وفساد الرَّ التَّ 
ْ ه, ومنع إجابة الدُّ  العبد وبين ربِّ ونفرة الخلق, والوحشة بينَ   قِ عاء, وقسوة القلب, ومحَ

در, , وضيق الصَّ , وإهانة العدوِّ لِّ زق والعمر, وحرمان العلم, ولباس الذُّ البركة في الرِّ 
,  والغمِّ عون الوقت, وطول الهمِّ لب ويضيِّ ذين يفسدون القَ وء الَّ رناء السُّ والابتلاء بقُ 

رع ن ذكر االله كما يتولَّد الزَّ د من المعصية والغفلة عتتولَّ ... نك المعيشة, وكسف البالوضَ 
 .  IQH»اعةد عن الطَّ ار, وأضداد هذه تتولَّ عن الماء, والإحراق عن النَّ 

                                                 
 ). وما بعدها٤٦ص(م لابن القيِّ » الجواب الكافي«, وانظر )٦٧ص(» الفوائد«) ١(
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٨٤

אאא 

 سوء, وتدعوه إلى المهالك,  توجد في الإنسان, تأمره بكلِّ  مذمومةٌ وهي نفسٌ 
تها وأعانها, فما قها االله وثبَّ  ما وفَّ  إلاَّ تها, قبيح, هذا طبعها, وتلك سجيَّ وتهديه إلى كلِّ 

B ﴿: ا عن امرأة العزيز االله, كما قال تعالى حاكيً  بتوفيقِ ه إلاَّ  نفسِ  من شرِّ ص أحدٌ تخلَّ 
S R Q P O N M L K J I H G F E D C﴾] |h[, 

 وقال ,]٢١: t [﴾Z Y X W V U T S ] \ [﴿: وقال تعالى
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: ليههم إوأحبِّ ه عليه تعالى لأكرم خلقِ 

É È﴾] |m[, َّالحمد الله نحمده «: طبة الحاجةهم خُ مُ  يعلِّ ح بيُّ  وكان الن
ه االله فلا ئات أعمالنا, من يهدِ نا ومن سيِّ ور أنفسِ  باالله من شرُ غفره, ونعوذُ عينه ونستَ ونستَ 

ُّ IQH»ضلل فلا هادي له له ومن يُ مضلَّ  ئات ب سيِّ فس وهو يوجِ  في النَّ  كامنٌ , فالشرَّ
 ئاتِ ها وما تقتضيه من سيِّ  بين شرِّ ه هلكَ  نفسِ  وبينَ  العبدِ  بينَ الأعمال, فإن خلىَّ االلهُ

 .IRHهاه من ذلك كلِّ قه وأعانه نجَّ الأعمال, وإن وفَّ 
ة, فإذا أمرته ا مطمئنَّ فس نفسً وقد جعل االله سبحانه للإنسان في مقابلة هذه النَّ 

                                                 
, وغيرهما, وراجع رسالة الألباني )٣/١٠٥(سائي والنَّ , )٢/٢٣٨(أخرج هذه الخطبة أبو داود ) ١(

 ., فقد جمع فيها طرق وألفاظ هذه الخطبة»خطبة الحاجة«
 ).٢٢٦ص(م لابن القيِّ » وحالرُّ «انظر ) ٢(
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, وهو ةً , وهذه مرَّ ةً ة, فهو يطيع هذه مرَّ فس المطمئنَّ ه النَّ وء نهته عنارة بالسُّ فس الأمَّ النَّ 
 .IQHللغالب عليه منهما

ارة, : ينْ د ركَّب االله سبحانه في الإنسان نفسَ وقَ «: :م  القيِّ قال ابنُ  ا أمَّ نفسً
ا مطمئنَّة, وهما متعاديتان, فكلُّ   تْ ذَّ  ما التَ  على هذه, وكلُّ لَ قُ  على هذه ثَ  ما خفَّ ونفسً

 العمل الله, وإيثار رضاه  منَ ارة أشقّ فس الأمَّ ت به الأخر, فليس على النَّ ه تألمَّ به هذ
مل لغير االله وما  من العَ ة أشقّ فس المطمئنَّ  لها أنفع منه, وليس على النَّ واها, وليسَ على هَ 

ا هَ ة لا تضع أوزارَ والحروب مستمرَّ . .. منهجاء به داعي الهو, وليس عليها شيء أضرّ 
 .IRH»نيان يستوفى أجلها من الدُّ  أإلاَّ 

تي هذا شأنها, وء الَّ ارة بالسُّ ه الأمَّ ه من نفسِ خص ودينِ  على إيمان الشَّ فلا أضرَّ 
ه ال في إضعاف الإيمان وزعزعتِ  فعَّ  رئيس, وعضوٌ ها, فهي سببٌ وهذا وصفُ 

 .هوتوهينِ 
حاسبة هذه عنى بمُ عف, أن يُ قص والضَّ  على إيمانه من النَّن أراد الحفاظَ نا لزم مَ ومن هُ 

 .تها وعواقبها الوخيمة المردية من مغبَّ ى يسلمَ ها, حتَّ ر من لومِ كثِ ها, وأن يُ فس ومعاتبتِ النَّ 
 :فس فنوعانا محاسبة النَّ أمَّ 

 . قبل العمل, ونوع بعدهنوعٌ 
 :لوع الأوَّ ا النَّ فأمَّ 

 له رجحانه ى يتبينَّ ه وإرادته, ولا يبادر بالعمل حتَّ ل همِّ  عند أوَّ فهو أن يقفَ 
 .على تركه

                                                 
 ). ٢٧ص(م لابن القيِّ » بالوابل الصيِّ «انظر ) ١(
 ).١٨٥, ١٨٤ص(م لابن القيِّ » الجواب الكافي«) ٢(
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 :انيوع الثَّ وأما النَّ 
 :فس بعد العمل فهو ثلاثة أنواعمحاسبة النَّ 
وقعها على  االله تعالى, فلم تُ ت فيها من حقِّ  قصرَّ  محاسبتها على طاعةٍ :أحدها

 .ذي ينبغيالوجه الَّ 
 .ا له من فعلهركه خيرً  عمل كان تَ ه على كلِّ  أن يحاسب نفسَ :انيالثَّ 
َ ه على أمر مباح أو معتادٍ  أن يحاسب نفسَ :الثالثَّ  ار  فعله? وهل أراد به االله والدَّ  لمِ

 .ر بهفَ بح ويفوته الظَّ ها? فيخسر ذلك الرِّ نيا وعاجلَ ا, أو أراد به الدُّ الآخرة? فيكون رابحً 
 ما على العبد الإهمال, وترك المحاسبة, والاسترسال, وتسهيل الأمور وأضرُّ 

غمض عينيه عن رور, يُ  أهل الغُ يؤول به إلى الهلاك, وهذه حالُ  هذا وتمشيتها, فإنَّ 
ظر في العاقبة, وإذا ه والنَّ  نفسِ همل محاسبةَ كل على العفو, فيُ , ويتَّ  الحالَ العواقب, ويمشيِّ 

 .هاطامُ نوب, وأنس بها, وعسر عليه فِ  الذُّ ةُ هل عليه مواقعَ فعل ذلك سَ 
لاً على ا نفسَ أن يحاسبَ : وجماع ذلك ا تداركه, ر فيها نقصً لفرائض, فإن تذكَّ ه أوَّ

ا تداركه ه ارتكب منها شيئً  عرف أنَّ  يحاسبها على المناهي, فإنْ ا بقضاء أو إصلاح, ثمَّ إمَّ 
ه على الغفلة, فإن كان قد غفل  يحاسب نفسَ وبة والاستغفار والحسنات الماحية, ثمَّ بالتَّ 
م به, أو مشت إليه ها بما تكلَّ  يحاسبُ ثمَّ كر والإقبال على االله,  خلق له تداركه بالذِّ عماَّ 

ماذا أردت بهذا? ولمن فعلته? وعلى أيِّ وجه : رجلاه, أو بطشت يداه, أو سمعته أذناه
 ه? وكيفَ علتَ  فَ ديوان لمنْ :  حركة وكلمة منه ديوانان أن ينشر لكلِّ ه لابدَّ فعلته? ويعلم أنَّ 

 .ال عن المتابعةاني سؤل سؤال عن الإخلاص, والثَّ ه? فالأوَّ فعلتَ 
 شيء, على سمعه وبصره وقلبه, فهو فإذا كان العبد مسؤولاً ومحاسبًا على كلِّ 

فس  على وجوب محاسبة النَّ ناقش الحساب, وقد دلَّ  أن يحاسب نفسه قبل أن يُ حقيقٌ 
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Z Y X W V U T S R Q P O N M ] \ [ ﴿: قوله تعالى

 ̀_ ^﴾] |º.[ 
فس, وفساده بإهمالها والاسترسال  النَّ لب بمحاسبةوالمقصود أنَّ صلاح القَ 

 .IQH بااللهة إلاَّ معها, واالله المستعان, ولا حول ولا قوَّ 
  إلى كلِّ  للأعداء, طامحةٌ  إلى المهالك, معينةٌ فس داعيةٌ فالنَّ «: :قال ابن القيِّم 

 .ةِ  المخالفَ ها في ميدانِ  تجري بطبعِ  سوء, فهيَ  لكلِّ بعةٌ قبيح, متَّ 
ا أعظم حجاب ها, فإنهَّ ص من رقِّ خلُّ الخروج منها, والتَّ : ر لهاطَ  لا خَ تيعمة الَّ فالنِّ 

, فنسأل IRH» عليها, ومقتًا لهاهم إزراءً اس بها أشدُّ  النَّ  االله تعالى, وأعرفُ  العبد وبينَ بينَ 
 .ه جواد كريمور أنفسنا, وسيِّئات أعمالنا, إنَّ نا من شرُ االله أن يعيذَ 

*   *   * 

 :انيا القسم الثَّ أمَّ 
قص, وهي ر في الإيمان بالنَّ تي تؤثِّ رات الخارجية الَّ فهو الأسباب الخارجية أو المؤثِّ 

 .ا إلى تأثير غيره عليهما كان سببها عائدً 
 :ص في ثلاثة عواملوهذه تتلخَّ 

                                                 
 ).١٠٠ ـ ١/٩٧(م لابن القيِّ » فانهإغاثة اللَّ «انظر ) ١(
 ).١/١٠٣(» هفانإغاثة اللَّ «) ٢(
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א 

قص, ر في الإيمان بالنَّ تي تؤثِّ ه يعدُّ سببًا قويăا من الأسباب الخارجية الَّ فإنَّ 
 زعزعة  له ولا غاية إلاَّ وائر, لا همَّ ص بهم الدَّ  لدود للمؤمنين, يتربَّ يطان عدوٌّ فالشَّ 

يطان, وانقاد  استسلم لوساوس الشَّ نفمَ ه, ه وإفسادِ  المؤمنين وإضعافِ الإيمان في قلوبِ 
تجابة , بحسب اسةً  كليَّ  بل ربما ذهبَ ,ه ونقص إيمانُ فَ عُ ه, ولم يلجأ إلى االله منه ضَ لخطراتِ 

 .المسلم لتلك الوساوس والخطراتِ 
باعه  أخطاره, وعواقب اتِّ حذير وبينَّ  التَّ رنا منه أشدَّ ولهذا فإنَّ االله تعالى حذَّ 

 .مون منه ومن وساوسهلَ سْ ا فيَ خذوه عدوă  يتَّ م أنْ هُ رَ مَ  للمؤمنين, وأَ ه عدوٌّ الوخيمة, وأنَّ 
M L K J I H G F E D C B  ﴿: قال االله تعالى

P O N R Q ...﴾] t :٢١.[ 
̀  k j i h g f e d c b a ﴿: وقال تعالى _

m l﴾] |� .[ 
 ].Q P O N M L﴾] |h﴿: وقال تعالى
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê × ﴿: وقال تعالى

Û Ú Ù Ø﴾] |¹.[ 
ذي قد  الَّ فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوِّ «:  الجوزيقال ابنُ 
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ه في فساد أحوال مره ونفسَ  عُ لام, وقد بذلَ لاة والسَّ  عليه الصَّ ه من زمن آدمأبان عداوتَ 
وفي «:  قال ثمَّ ,صوص من هذه النُّ  فذكر جملةً ,»...ابن آدم, وقد أمر االله بالحذر منه

 .IQH»رآن من هذا كثيرالقُ 
فإنَّ االله سبحانه : ا بعدأمَّ «: » الوسواسذمّ «د المقدسي في مقدمة كتابه وقال أبو محمَّ 

ا للإنسان, يقعد له الصرِّ الشَّ جعل  ăجهة وسبيل, كما اط المستقيم, ويأتيه من كلِّ يطان عدو 
t s r q p   | { z y x w v u﴿: ه قالأخبر االله تعالى عنه أنَّ 

e d c b a  ̀ _ ~ }﴾] |c[, َّمنرنا االله عزَّ وجلَّ  وحذ  
̀  d c b a ﴿: ه فقال سبحانهمتابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفتِ  _ e﴾ 

̀  c b a﴿:  وقال,]٦: �[ _ ~ } | { z﴾ 
]c :ا للعُ نَ  وأخبر بما صَ ,]٢٧ ا لنا من طاعته, وقطعً ذر في متابعته, ع بأبوينا تحذيرً

 .IRH»...اط المستقيمباع الصرِّ  سبحانه وتعالى باتِّ وأمرنا االلهُ
ه ن نفسَ ن لم يحصِّ يطان عدوٌّ للإنسان همُّه إفساد العقائد وتخريب الإيمان, فمَ فالشَّ 
ا للشَّ  االله واللَّجأ إليه منه بذكر ل له فعل المعاصي والاستعاذة به صار مرتعً يطان يسوِّ

به في ارتكاب المناهي ويؤزُّ   إيمانه  دينه ويا فسادَ ةَ عَ يْ ا ضَ يَ ا, فَ ه لارتكاب الفواحش أزă ويرغِّ
 .إن استسلم له

ه  فإنَّ ;ك أفكارك وإرادتِ يطان من بيتاك أن تمكِّن الشَّ وإيَّ «: :قال ابن القيِّم 
ا يصعبُ  ة,  الوساوس والأفكار المضرَّ لقي إليك أنواعَ  تداركه, ويُ يفسدها عليك فسادً

ك ه من قلبِ ك بتمكينِ ذي أعنته على نفسِ ك, وأنت الَّ  الفكر فيما ينفعُ ك وبينَ ول بينَ ويحُ 
                                                 

 ).٢٣ص(» تلبيس إبليس«) ١(
 ).١/١٠(» هفانإغاثة اللَّ «م لكتابه مة ابن القيِّ ا مقدِّ , وانظر أيضً )٤٦ص(»  الوسواسذمُّ «) ٢(
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 .IQH»كها عليكلَ وخواطرك فمَ 
ا لذلك ينطبق عليه تمامَ : وضربَ   فقال في موضع آخر , الانطباق مثلاً بديعً

ا فمثله مثل كلبٍ  لذلك مثالاً وإذا أردتَ «: بهتُ من كُ   الجوع, بينك  جائع شديدِ  مطابقً
 منك, فأنت تزجره لك ويراك لا تقاومه وهو أقربُ , وهو يتأمَّ  أو خبزٌ وبينه لحمٌ 

 .IRH» يديك على ما بينَ م عليك, والغارةَ حوُّ  التَّ  عليه, وهو يأبى إلاَّ وتصيحُ 
عذ يطان على الإنسان إذا لم يستَ ح مد خطر الشَّ  بهذا المثل أن يوضِّ :ومراده 

ه بالدَّ   .افعة والأذكار المباركةعوات النَّ باالله منه ولم يلجأ إلى االله من شرِّ
ى ملي حتَّ ل له ويُ يطان تلك الملازمة يسوِّ ه الشَّ  لازمَ ن عشا عن ذلك وأعرضَ فمَ 

a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V  b﴿:  بإيمانه, قال تعالىيذهبَ 
i h g f e d c  q p o n m l k j

u t s r﴾] |¨.[ 

                                                 
 ).٣٠٩ص(» الفوائد«) ١(
 ).٤١٩ص(» بيان في أقسام القرآنالتِّ «) ٢(
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אW 

 .قصر في إيمان الإنسان بالنَّ تي تؤثِّ فهذا ثاني العوامل الخارجية الَّ 
ائل, وشغل نيا الزَّ ض الحياة الدُّ رَ ه الاشتغال بعَ  الإيمان وضعفِ ن أسباب نقصِ فإنَّ مِ 

ا, فمتى عظمت غرياتهِ ها ومُ اتها وفتنِ  ملذَّ وقات فيها والانهماك في طلبها, والجري خلفَ الأ
 . بحسب ذلك الإيمانُ اعة عنده ونقصَ فت الطَّ ق قلبه بها ضعُ  العبد فيها وتعلَّ رغبةُ 

ه عن نيا ورضاه بها يكون تثاقلُ بد في الدُّ در رغبة العَ وعلى قَ «: : القيِّم قال ابنُ 
 .IQH»ب الآخرةطاعة االله وطل

ا في غير ما آية تها وحقارتهَ  خسَّ نيا وبينَّ  في كتابه الدُّ  الحكيم الخبير ذمَّ ولهذا فإنَّ االلهَ 
 .من القرآن الكريم
c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X ﴿: قال سبحانه

 u t s r q p o n m l k j i h g f e d
b a  ̀_ ~ } | { z y x w v﴾] |¸.[ 

Õ Ô Ó Ò Ñ Ü Û Ú Ù Ø × Ö  ﴿: وقال تعالى

é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý  E D C B A
O N M L K J I H G F﴾] |n.[ 

                                                 
 ).١٨٠ص(» الفوائد«) ١(
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 ].Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾] |i﴿: وقال تعالى
L K J I H G F E D C B A ﴿: وقال تعالى

P O N M W V U T S R Q﴾] |f.[ 
ن آيات  بها وغفل عنيا واطمأنَّ  بالحياة الدُّ  لمن رضيَ وفي هذه الآيات أعظم وعيدٍ 

 .ه لقاءَ جُ رْ االله ولم يَ 
ا مَ  ăنيا من المؤمنينن رضي بالدُّ وقال تعالى ذام :﴿ i h g f e d

 y x w v u t s r q p o n m l k j
b a  ̀_ ~ } | { z﴾] |e.[ 

ا يَ نْ  الدُّ مُ كُ يْ لَ  عَ طَ سَ بْ  تُ نْ ى أَ شَ خْ ي أَ نِّ كِ لَ , وَ مْ كُ يْ لَ ى عَ شَ خْ ر أَ قْ ا الفَ  مَ االلهِوَ فَ «: حوقال 
ْ ا, وَ وهَ سُ افَ نَ  تَ ماَ ا كَ وهَ سُ افَ نَ تَ , فَ مْ كُ لَ بْ  قَ انَ  كَ نْ  مَ لىَ  عَ تْ طَ سِ  بُ ماَ كَ  فق متَّ  »مْ هُ تْ كَ لَ هْ  أَ ماَ  كَ مْ كُ كَ لِ تهُ

 .IRH»مْ هُ تْ لهَ  أَ ماَ  كَ مْ يكُ هِ لْ تُ «: , وفي لفظ لهماIQHعليه
ة وأحبَّ له موَّ والقوَّ صوص وهي كثيرة, فلابدَّ لمن أراد لإيمانه النُّ وغيرها من النُّ 

نيا ومغرياتها ه في البعد عن فتن الدُّ قص أن يجاهد نفسَ عف والنَّ لامة من الضَّ السَّ 
 .ISHهاوملهياتها وما أكثرَ 

                                                 
 .ا من حديث عمرو بن عوف) ٢٩٦١(, ومسلم )٤٠١٥, ٣١٥٨(البخاري ) ١(
 ). ٢٦٩١(, ومسلم )٦٤٢٥(البخاري ) ٢(
 من مُّ ذَ ذي يُ في بيان ما الَّ )  وما بعدها٢٥ص(» صيد الخاطر«وانظر ما كتبه ابن الجوزي في كتابه ) ٣(

رآن ح به في القُ  االله قد تمدَّ ا, فإنَّ  مطلقً مُّ ذَ  ذاته لا يُ نيا بحدِّ  الدُّ  نعيمَ , فإنَّ ذي لا يذمُّ نيا وما الَّ الدُّ 
ال والعصيان والاشتغال بها عن الآخرة  منها هو فعل الجهَّ مُّ ذَ ذي يُ ما الَّ الكريم في غير موضع, وإنَّ 

 .رضاة االله تعالىها في غير مَ واستعمال نعيمِ 
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 :ظر في أمرين له ذلك ولا يتحقَّق إلاَّ بعد النَّ ولا يتمُّ 
ل  ها وألمتِ نيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسَّ ظر في الدُّ  النَّ :الأوَّ

 .غص والأنكادالمزاحمة عليها والحرص عليها, وما في ذلك من الغصص والنَّ 
ها لا ف, فطالبُ  الحسرة والأسَ  منَ وال والانقطاع مع ما يعقبُ ر ذلك الزَّ وآخِ 

 . بعد فواتهافر بها, وغمٍّ وحزنٍ ينفكُّ من همٍّ قبل حصولها, وهمٍّ في حال الظَّ 
 ما فيها من , ودوامها وبقائها, وشرفِ ا ومجيئها ولابدَّ ظر في الآخرة وإقبالهالنَّ : انيوالثَّ 

F ﴿: ي كما قال سبحانهما هاهنا, فهذي بينه وبين فاوت الَّ ات, والتَّ الخيرات والمسرَّ 

I H G﴾] |Ö[, ٌمنقطعة  ناقصةٌ , وهذه خيالاتٌ  دائمةٌ  كاملةٌ  فهي خيرات 
 .ةمضمحلَّ 

هما هداه ذلك لإيثار الآخرة الباقية ظر في النَّ نَ ل في هذين الأمرين وأحسَ فإذا تأمَّ 
 وسيرته هو حسول ظر في حال الرَّ  له في تحقيق ذلك النَّ نيا الفانية, وأكبر عونٍ على الدُّ 

هم عنها قلوبهم, واطِّراحهم لها, فهم لم هم, وصرفِ هم لها وراء ظهورِ وأصحابه من نبذِ 
هد,  الزُّ دوا فيها حقيقةَ هَ , فزَ ةً وها سجنًا لا جنَّ دُّ يألفوها, وهجروها ولم يميلوا إليها, وعَ 

وا منها إلى كلِّ مرغوب, فقد عرضت عليه لُ صَ وَ لَ  محبوب, وَ ولو أرادوها لنالوا منها كلَّ 
هم من الآخرة وا حظَّ روا بها ولم يبيعُ ت على أصحابه فآثَ ها, وفاضَ مفاتيح كنوزها فردَّ 

ٌ عْ ا مَ بها, وعلموا أنهَّ  ا ا دار عبور لا دار سرور, وأنهَّ , وأنهَّ  لا دار مقام ومستقرٍّ  وممرٌّ برَ
 .IQHحيلى آذن بالرَّ  حتَّ  ما استتمَّ فٍ  طيْ  عن قليل, وخيالُ عُ  تنقشِ  صيفٍ سحابةُ 

Ö Õ Ô Ó Ò Ü Û Ú Ù Ø ×  A﴿: كما قال تعالى
                                                 

 ). ١٧٨ ـ ١٧٦ص(م لابن القيِّ » الفوائد«انظر ) ١(
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G F E D C B﴾] |v.[ 
 ].٤٥: d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y﴾] f ﴿: وقال
 ].٥٥: l k j i h g f e d c﴾] z ﴿: وقال

 .صوصوغيرها من النُّ 
 . الفتن ما ظهر منها وما بطننا بالإيمان, وأن يعيذنا منَ  قلوبَ فاالله المسؤول أن يغيثَ 
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א 

هم ه, فمخالطتُ ه وأخلاقِ خص وسلوكِ اس على إيمان الشَّ  النَّفهم أضرُّ 
 .ه الإيمان وضعفِ  نقصِ  عظيم من أسبابِ هم سببٌ ومصاحبتُ 

 نْ  مَ مْ كُ دُ حَ  أَ رْ ظُ نْ يَ لْ , فَ هِ يلِ لِ  خَ ينِ  دِ لىَ  عَ لُ جُ الرَّ «: ه قال أنَّ ح بيِّ ن النَّ وقد ثبت ع
 َ  .IQH»لالِ يخُ

 يعتاد ما يراه من أفعال من ءَ أنَّ المرْ ـ واالله أعلم ـ وهذا معناه «: قال ابن عبد البرِّ 
 . الخير عادة ويجمل فإنَّ ين العادة, فلهذا أمر ألاَّ يصحب إلاَّ من ير منه ما يحلُّ صحبه, والدِّ 

 :وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه

 

ــدي  ــارن مقت ــرين بالمق ــل ق فك
 

 :وقول أبي العتاهية
مـــن ذا الـــذي يخفـــى عليـــك

 

ـــــــه  ـــــــرت إلى خدين إذا نظ
 

ا, والمعنى في ذلك ألاَّ  ăمد  يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحوهذا كثير جد
 .IRH»ا من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبتهمن الأفعال والمذاهب, وأمَّ 

                                                 
المنتخب «, وعبد بن حميد في )٨٤١٧(, وأحمد )٢٣٧٨(مذي , والترِّ )٨٤٣٣( أبو داود أخرجه) ١(

 »حيحةلسلة الصَّ السِّ «, وهو حديث حسن كما في )٤/١٧١(, والحاكم )١٤٢٩ (»من المسند
 ). ٩٢٧(للألباني 

 ).٢/٧٥١(» بهجة المجالس«) ٢(
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 من لا تخالل إلاَّ : معناه» هِ يلِ لِ  خَ ينِ  دِ لىَ  عَ ءُ رْ المَ «: قوله«: وقال أبو سليمان الخطَّابي
ر بدينِ ه ومذهبِ ك إلى دينِ ه قادَ ك إذا خاللتَ ه, فإنَّ ه وأمانتَ  دينَ رضيتَ  ك ولا ه, ولا تغرِّ
 .ا في دينه ومذهبهن ليس مرضيă بنفسك فتخالل مَ تخاطر 

 :»انظروا إلى فرعون معه هامان« في هذا الحديث يورُ وقد : قال سفيان بن عيينة
ليمان بن عبد الملك  منه, انظروا إلى سُ اج معه يزيد بن أبي مسلم شرٌّ انظروا إلى الحجَّ 

 .دهمه وسدَّ ة فقوَّ وَ يْ اء بن حَ جَ صحبه رَ 
وهي أعلى درج : نها منهة القلب وتمكُّ ل المودَّ  من تخلُّ ة مأخوذةٌ لَّ  الخإنَّ : قالويُ 

, وإذا أوداءاس في الأصل أجانب, فإذا تعارفوا ائتلفوا فهم  النَّ الإخاء, وذلك أنَّ 
 .IQH»ةلَّ دت المحبَّة صارت خُ تشاكلوا فهم أحبَّاء, فإذا تأكَّ 

هم ببعض ه بعضِ ه من تشبُّ لوا عليبِ لما جُ » طا القَ  كأسرابِ اسُ النَّ «: وقد قيل
ِّ  ولهذا كان المبتَ , بعضهم لأفعالِ  بعضِ ةومحاكا بعه من ن تَ  له مثل مَ دئ بالخير وبالشرَّ

 .IRHزرالأجر والوِ 
اكل فهو سريع شَ  عن غير تَ  ودٍّ كلُّ شاكلة, وة المُ مادة المودَّ عِ «: كماء الحقال بعضُ 

 .ISH»مصرُّ التَّ 
وء والتَّ هي عن مخالطة قُ ما جاء النَّ وإنَّ   لأنَّ طباع ;حذير من مجالستهمرناء السُّ

ك في ب العلم تحرِّ قارن, فمجالسة طلاَّ ن يُ ه بمَ شبُّ  على الاقتداء والتَّ الإنسان مجبولةٌ 
نيا, ومجالسة المبتدعة د في الدُّ اد تزهِّ هَّ  على طلب العلم, ومجالسة الزُّ فس الحرصَ النَّ 

                                                 
 ).٥٦ص(» العزلة«) ١(
 ). ٢/٢٥٥(لابن تيمية » الاستقامة«انظر ) ٢(
 ).٦٢ص(ابي للخطَّ » العزلة«) ٣(
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فس ك في النَّ نيا تحرِّ السة الحريص على الدُّ ردي في مهاوي البدع, ومجوأهل الأهواء تُ 
 .نيا, وهكذاالحرص على الدُّ 

هم خير ونفع, ن يكون له في خلطتِ لطاء مَ رناء والخُ  أن يختار من القُ م المرءُ زِ فلهذا لَ 
 .وءرناء السُّ  الحذر من قُ ر أشدَّ وأن يحذَ 

ة حذرهم  ذلك, ورأ شدَّ مَ لِ هم عَ يرَ ر سِ لف وتدبَّ  السَّ ل حالَ ومن تأمَّ 
 .IQHاق ومبتدعة وغيرهموء من فسَّ وتحذيرهم من رفقاء السُّ 

 بعد ,لابة قال أبو قِ , ثمَّ »إلفهدخله وممشاه وجل مَ ن فقه الرَّ مِ «: رداءقال أبو الدَّ 
 :اعرألا تر إلى قول الشَّ «: رداءأن رو هذا الأثر عن أبي الدَّ 

هرينَـ لا تـسأل وأبـصر قَ عن المرءِ 
 

ـفإنَّ   IRH»ديقـارن يقتَـ بالمُ رينَ  القَ

 

 .ISH»نَّة منها أشبه بالسُّ  بيتً لم أرَ «: وقال الأصمعي عن هذا البيت
 لا  المرءَ  بأخدانهم, فإنَّ اسَ اعتبروا النَّ «: ه قالوجاء عن عبد االله بن مسعود أنَّ 

 .»عجبهن يُ يخادن إلاَّ مَ 
 ومدخله ممشاه: جل بعد ثلاث عن الرَّ كانوا لا يسألونَ «: وعن الأعمش قال

 .»اسمن النَّ  إلفهِ و
 .»ه من صاحب رجل وصلاحِ  في فسادِ  أبلغَ ليس شيءٌ «: وقال سفيان

                                                 
ة لابن بطَّ » الإبانة«, و) وما بعدها٥٦ص(ابي للخطَّ » زلةالعُ «انظر في ذلك على سبيل المثال ) ١(

 ., وغيرهما) وما بعدها٢/٤٣١(
, ورواه )٥٩ص(» العزلة«ابي في ومن طريقه الخطَّ ) ١٢٧٧برقم(» معجمه«رواه ابن الأعرابي في ) ٢(

 .بلفظ مقارب) ٤٣٩, ٢/٤٣٧(» الإبانة«ة في ابن بطَّ 
 ).٢/٤٤٠(ة لابن بطَّ » الإبانة«) ٣(
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اس إلاَّ مثله وشكله,  النَّ  منَ جل يصاحبُ ا واالله ما رأينا الرَّ إنَّ «: وقال قتادة
 .»همهم أو مثلَ كم أن تكونوا معَ الحين من عباد االله لعلَّ فصاحبوا الصَّ 

 .IQH»... من شاء مع كلِّ دَ من أن يقعُ ليس للمؤ«: وقال الفضيل
ة والكفاية, غَ لْ  منها ما فيه البُ ما انتقيتُ ا يطول ذكرها, وإنَّ  جدă والآثار في هذا كثيرةٌ 

وء والفسق والفجور ل هذه الآثار المذكورة وغيرها عرف ما في مقارنة أهل السُّ ن تأمَّ فمَ 
ا صالحًا, فإذا قارن  مستقيماً لَ ج قد تر الرَّ لق, فأنتَ ين والخُ من الخطر على الدِّ   عفيفً

ا مثلهم, وهذه سنَّ بَ حِ وء والفسق وصَ  السُّ وخالط أهلَ  ا فاجرً ة االله في هم أصبح فاسقً
 .» ساحبُ احبُ الصَّ «: ه, وكما قيلخلقِ 

اق وأهل السُّ  وء من أعظم أسباب نقص الإيمان وعلى هذا فخلطة الفسَّ
وء  بحسب حال هؤلاء في السُّ ذلكَ ه وتلاشيه, وما اضمحلالِ  بل وربَّ ,هوضعفِ 

 .ه لهموبحسب خلطتِ 
 ـ الجلوس إلى احب بل أمره أشدُّ ا استجدَّ في زماننا ـ وهو داخل في حكم الصَّ وممَّ 
ين من ن أعداء الدِّ  تمكَّ ة, حيثبكة العنكبوتيَّ نحرفة في الشَّ ة والمواقع المالفضائيَّ القنوات 

هم وينشرون م وسمومَ هُ نَ تَ والبيوت يحملون فِ خول إلى المساكن خلال هذا المجال الدُّ 
اب با يعجزون عن الوصول إلى أفكار الشَّ هم, وكانوا سابقً م وفجورَ هم وحقارتهَ رذائلَ 

ا أن أصبح في أبناء المسلمين وبناتهِ اشئة, وإنَّ منَ وعقول النَّ  ăم من يجلس  المؤسف حق
رة السَّ أمام هذه الشَّ  ينه, معه وينظر إليهم بعَ غي إليهم بسَ ال يُصوَ اعات الطِّ اشات المدمِّ

ق المبادئ ه, ومع مرِّ الأيَّ ويُقبل على ما يعرضونه بقلبِ  ام تتسلَّل الأفكار الخبيثة, وتتعمَّ
امة, و ُّ ,غز العقول والأفكارتُ الهدَّ ساد, والواجب على المسلم أن  والفَ  ويتزايد الشرَّ

                                                 
 ).٤٨١, ٤٨٠, ٤٧٦, ٤٥٢, ٢/٤٣٩(» الإبانة«ة في رو هذه الآثار ابن بطَّ ) ١(
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ِّ يصونَ نفسَ  , فالأمر في غاية الخطورة, والحافظ هو ه وبيتَه عن معاول الهدم وطرائق الشرَّ
دي إلى صراط مستَ ن يعتصِ االله, ومَ  ذي هو نا الَّ  أصلح لنا دينَ قيم, اللَّهمَّ م باالله فقد هُ

نا, تي فيها معادُ نا الَّ نا, وأصلح لنا آخرتَ تي فيها معاشُ نيانا الَّ عصمة أمرنا, وأصلح لنا دُ 
 . راحة لنا من كلِّ شرٍّ لموتَ  لنا في كلِّ خير, واواجعل الحياة زيادةً 

 

 ;اوختامً 
ها لك ـ أخي الكريم ـ  ونقصانه جمعتُ  من أسباب زيادة الإيمانِ فهذه جملة مباركةٌ 

 .اا وتحذيرً قة, ومصادر مختلفة, تبصيرً من أماكن متفرِّ 
 داد, وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ وفيق والسَّ  أسأل لي ولك التَّ  الكريمَ وااللهَ

د وعلى آله وصحبه نا محمَّ م وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيِّ  االله وسلَّ وصلىَّ العالمين, 
.أجمعين
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